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إهداء إلى..

قيثــارة العطــاء، الحزينــةُ أوتارهــا.. تِلكُــم الأرواح الــي تئــن في كل 
مســاءٍ، حــن يغفــو ضــوء النهــار علــى مخــدع الليــل، مخلفًــا أشــباح 
الوحــدة تلهــو ببقايــا القلــوب المنكســرة.. والــي تتعانــق في صمــت، 
وتهمــس للدنيــا لحنًــا حزينًــا، يبعــث في البقايــا المتهالكــة بعــض حيــاة. 
تـُــلهِم الحائريــن، فتمنحهــم فيضًــا مــن نــور.. فتقيمهــم تــارة، وتمــد 
لهــم اليــد تــارة أخــرى.. ليكملــوا رحلتهــم، غير عابئين بمشــقة الطريق.

روح على الدرب
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هــي الأقــدار، ترقــب ســيرنا دومًــا، وليــس فيهــا مــن خيــار... ولا 
ــا،  ــنَا يومً ــ ــرك كفَّ ــدار تت ــت ال ــرار.. ولي ــبيلً للف ــا س ــك منه نمل
فنرحــل عنهــا ونجفوهــا... غيــر أنٌــا قــد مكثنــا ضائعيــن، وليــس 

ــر الأقــدار شــيء.. وذا قــدر المســاكين! يغي
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حــن هبطــت الطائــرة في مطــار هيثــرو، لم يكــن أحمــد قــد هيــأ نفســه 
لتلــك الــرودة التــي اخترقــت عظامــه فجــأة وعــى غــر موعــد، خاصــة 
أنــه اعتــاد في عالمــه الــذي خــرج لتــوه مــن براثنــه، أن هــذا الوقــت مــن 
العــام يــأتي بحــرارة شــهر مايــو الدافئــة، تمهيــدًا لقســوة الصيــف. ولكــي 
تكتمــل المفاجــأة، فقــد توقفــت الطائــرة عــى الممــر، بعيــدًا عــن صالــة 
ــاح  ــدأت الري ــد ب ــة، وق ــد الثماني ــرارة لم تتع ــة ح ــول، وفي درج الوص
تشــتد. كان عليــه أن يقــف منتظــرًا دوره ليســتقل حافلــة المطــار، مرتديــا 
ــه  ــو، لكن ــك الج ــه في ذل ــى ل ــذي لا معن ــف، ال ــص الخفي ــك القمي ذل
ــد  ــون وق ــا، أن كل شيء يه ــك ببعضه ــنانه تصط ــه، وأس ــر نفس كان يخ
اقــرب ذلــك الحلــم اللذيــذ الــذي طالمــا راوده، والــذي يبعــث الــدفء 
في روحــه.. لنــدن المدهشــة، وجميــات البيكاديلــي، وســينما أوديــون.. 

فيالــه مــن حلــم!
ــة  ــن منطق ــرب م ــع بالق ــع، الواق ــدق المتواض ــك الفن ــل إلى ذل وص
ــذي يشــبه المســاكن الخشــبية القديمــة، بتلــك الطقطقــة  البيكاديلــي، وال
ــر  ــره بالق ــذي ذكَّ ــدم، وال ــه ق ــا تطئ ــقف عندم ــا الس ــي يصدره الت
القديــم الــذي تحــول إلى مدرســة النهضــة في حــي شــرا، تلــك المدرســة 
ــا  الجميلــة، التــي تعلــق بهــا لعــدة أيــام، قبــل أن تختفــي مــن المشــهد تمامً
في فــرة مراهقتــه، وذكريــات يحمــر وجهــه خجــاً عندمــا تقفــز إلى 
ــه،  ــد وصول ــه عن ــا فعل ــرة. أول م ــدر الذاك ــف ج ــا خل ــن مخبئه ــه م عقل
ــض، في  ــاء الأبي ــر، ذي الغط ــر الفق ــك السري ــوق ذل ــه ف ــى حقائب أن الق
ــا إلى  ــوره متجهً ــن ف ــرج م ــاني، وخ ــق الث ــاردة في الطاب ــه الب ــك الغرف تل
“لنــدن البلــد”، كــا كان يطلــق عليهــا مجــدي. لم يلتفــت لصــوت حذائــه 
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فــوق الأرضيــة الخشــبية للغرفــة هــذه المــرة، بــل لعــل الذاكــرة قــد انتــوت 
أن تفســح المجــال للحــاضر ومــا ســتلتهمه عينــاه مــن مشــاهد توشــك أن 
ــه  ــت انتباه ــا لف ــم. كان أول م ــتقبل الغائ ــو المس ــن قب ــور م ــرج إلى الن تخ
حــن خــرج مــن بــاب الفنــدق الخشــبي البِّنــي العتيــق، هــو ذلــك الشــاب 
ــة  ــط محط ــى حائ ــتندًا ع ــاة، مس ــل فت ــو يقب ــه، وه ــا حول ــاب ع ــذي غ ال
الأتوبيــس الزجاجــي، والــذي تخفيــه بكاملــه إعلانــات العاهــرات، حتــى 
كاد يفقــد توازنــه وينزلــق عــى الثــاث درجــات التــي تفصلــه عــن أرضية 
الشــارع. لم تكــن تلــك قبلــة أبــدًا، لقــد كان يلتهمهــا في نهــم كجائــع وجد 
طعامــه بعــد حرمــان. عــض أحمــد عــى شــفتيه، محدثًــا نفســه وهــو يفــرك 

ــا وســط البلــد الراقــص«. ــه مــن شــدة الــرودة: »مرحبً يدي
أسرع يســارًا، متجًــا إلى محطــة مــرو »توتنهــام كــورت”، الموجــودة في 
شــارع أكســفورد الجديــد ،بالقــرب مــن تقاطــع هــاي هلبــورن. وهنــاك، 
ــع  ــن تجم ــا م ــا، قريبً ــم يمينً ــارًا ث ــي يس ــى الزجاج ــفل المبن ــن أس ــه م اتج
ــاز  ــس تنح ــات، بملاب ــا للفتي ــد تجمعً ــة، وج ــافة قريب ــى مس ــم. ع المطاع
إلى طبيعــة الأنثــى المتفجــرة، وتــرب عــرض الحائــط بــرودة الطقــس. 
ــذي يــرب عظامــه  ــرد ال ــدأ ال ــه، وب ــدأت الحــرارة تــري في أوصال ب
ينهــار فجــأة.. فحــدثٌ مــا عــى وشــك أن يبــدأ. عــر الشــارع كمهــرج 
في ســرك، فلــم يكــن قــد اعتــاد بعــد عــى نظــام المــرور في شــوارع لنــدن. 
ــة،  ــة بهلواني ــارع بطريق ــوره الش ــراء عب ــل، ج ــعور بالخج ــوه ش ــزغ لت ب
ومــر بتجمــع الفتيــات عــى عجــل، وقــد لمــح بجوارهــن بعــض المحــات 
التــي تبيــع الأدوات الخاصــة بالعلاقــات الحميميــة، والتــي كانت تـُــعرض 
خلــف الواجهــات الزجاجيــة، وتعرضهــا بعــض الفتيــات بداخــل تلــك 
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الفاترينــات، في ملابــس شــفافة تظهــر أكثــر ممــا تخفــي. ارتفعــت درجــة 
حــرارة الجــو فجــأة، أو هــذا مــا أشــار إليــه ترمومــره الخــاص.. ولم يشــعر 
أحمــد بنفســه وهــو يتأمــل المشــهد الجديــد كليًــا عليــه، إلا وصــوت صفــر 

مرتفــع يصــدر مــن شــفتيه..
- أول القصيدة!!

اختلــس النظــر حولــه خجــاً مــن أن يكــون أحــد قــد ســمعه، وفهــم 
ــا، إلى  ــرف يمينً ــة”! انح ــدث نعم ــياء.. “مح ــك الأش ــى تل ــد ع ــه جدي أن
داخــل طرقــات ســوهو الضيقــة، وقــد رصــت الطــاولات البلاســتيكية 
عــى جانبيهــا، والتــي ذكرتــه بكورنيــش النيــل وكورنيــش روض الفــرج. 
ــت  ــم وضع ــوا، وأمامه ــد جلس ــاب ق ــن الش ــد م ــره أن العدي ــت نظ لف
زجاجــات البــرة وأحدهــم تجلــس عــى فخذيــه فتــاة  يقبلهــا أو يداعبهــا 
أمــام الجميــع، في مشــهد يقلــب معايــره رأســه عــى عقــب، جاعــاً إرثــه 
ــل  ــط للتقبي ــات فق ــد أن الفتي ــابقا، كان يعتق ــن. س ــد ع ــرًا بع ــافي أث الثق
ــي  ــا في البيكاديل ــاة هن ــدة أن الفت ــة جدي ــه أدرك حقيق ــق، ولكن والعش
تُــرَب وتــؤكَل، وكان هــذا اكتشــافًا جديــدًا بالطبــع، لم يدركــه مــن قبــل.
ــي  ــا ه ــه، ف ــدث نفس ــذا ح ــد! هك ــا ول ــم ي ــظ أن يبتس ــك الح أوش
ســوى دقائــق معــدودة وحتــى تكــون إحــدى الجميــات رفيقتــه طــوال 

ــه. ــكو صادفت ــة ديس ــل أول صال ــم، دخ ــك الحل ــواه ذل ــا غ ــة. لم الرحل
ــكو؛  ــة ديس ــه في صال ــرة الأولى ل ــا الم ــم أنه ــب أن أخبرك ــن المناس م
ــار  ــام الاختب ــد أم ــا لا تصم ــا دومً ــا به ــي حيين ــات الت ــض القناع فبع
الحقيقــي لهــا، فنكتشــف فجــأة الفجــوة بــن مــا نحيــاه بحكــم الاعتيــاد، 
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ومــا لســنا نؤمــن بــه في أعماقنــا، رغــم أننــا نتشــدق بــه للآخريــن، عندمــا 
نرتــدي عبــاءة الحكمــة، ونمــأ الدنيــا صياحًــا بالحــال والحــرام والعيب.
ضائــعٌ مــن يحمــل إرثًــا فــوق كتفيــه لا يتعانــق مــع روحــه، ولا تنتمــي 
ــارات  ــد الخي ــو أح ــا نح ــاة، تجذبن ــا الحي ــث بن ــن تعب ــه. ح ــه خلجات ل
العشــوائية، ثــم تباغتنــا فجــأة. كان أول مــا وقعــت عينــاه عليــه بالداخــل 
رجــل يقبِّــل زميــاً لــه. كان مشــهدًا مقــززًا، يفســد حلمــه الوليــد. لكنــه لم 
يتوقــف كثــرًا عنــد ذلــك، كونــه قــد هيــأ نفســه أنــه يجــوب عالًمــا يختلــف 
ــف  ــمئزاز خل ــعوره بالاش ــى ش ــه. أخف ــى من ــذي أت ــه ال ــن عالم ــا ع كلي

جــدار مصطنــع، مــرددًا بينــه وبــن نفســه: 
»كل لندن كده«

 وقــف يشــاهد الراقصــن بجــوار تلــك الفتــاة، التــي كانــت ترتــدي 
ملابــس ســوداء جلديــة أشــبه بملابــس الســباحة، التــي تكشــف الكثــر 
ــبة  ــوق خش ــة ف ــة منزلق ــى يافع ــوى كأفع ــض، وتتل ــدها الب ــن جس م
المــرح، مداعبــة أهــداب الرغبــة لــدى المتفرجــن. دقائــق قليلــة كانــت 
ــف،  ــن الخل ــه م ــاة تحتضن ــه فت ــد باغتت ــئ.. لق ــدث مفاج ــن ح ــه ع تفصل
ــي  ــه، الت ــون دقات ــه إلى مج ــة قلب ــه، وداعي ــع أطراف ــاء إلى جمي ــة الدم باعث

ــه: ــدن. ردد في نفس ــن لن ــن ع ــمع م ــت تس كان
»يا حريمك يا لندن!«

ثمــة لحظــات في حياتنــا تولــد وتمــوت، ولكــن يبقــى أثرهــا حتــى يــوم 
رحيلنــا الأبــدي. كان ذلــك هــو الحضــن الأول لــه طــوال حياتــه، وبــدا 
أن الحلــم الدافــئ يســحبه نحــو عــالم مغايــر. اســتدار مواجهًــا تلــك الفتاة، 
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ــع،  ــولً إلى صقي ــدفء متح ــع ال ــقراوات. تراج ــدى الش ــه بإح ــا نفس مُنيً
ــن  ــة الحض ــاة صاحب ــت الفت ــد تحول ــيبريا!.. لق ــراري س ــن ب ــة م كقطع
الدافــئ.. وكأن جميــع تمائــم الســحر الأســود قــد أصابتهــا.. لعنتهــا فجــأة، 
ــدلى  ــرأس، ويت ــع ال ــات، أصل ــول العض ــم مفت ــل ضخ ــي رج ــإذا ه ف

قــرط صغــر في أذنيــه!. 
قهــرت الحقيقــة الحلــم، فتراجــع مترنحًــا تحــت قبضتهــا المميتــة.. قفــز 
أحمــد بسرعــة جِنــيّ يتســابق ليحــر العــرش لســليمان، أو كرجــل يــكاد 
ــا  ــه، صارخً ــاة بنفس ــاولً النج ــر مح ــو يف ــن، وه ــن الج ــت م ــه عفري يمس

بأعــى صــوت.
* * *
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الفصل الثاني
دو يو ماري مي

ــك  ــن ذل ــر م ــروب الكب ــة اله ــد حادث ــى أحم ــدًا ع ــهلة أب ــن س لم تك
ــب  ــع صاح ــك الأصل ــى ذل ــة ع ــع الفرص ــب، وتضيي ــن الرهي الحض
ــه. لقــد أقســم مــرارًا وهــو يلهــث  ــه طبيعت القــرط، الــذي تخالــف طلعت
ــدًا، ولا  ــارع أب ــك الش ــود إلى ذل ــة ألّ يع ــك الليل ــري تل ــن الج ــا م تعبً
يعــر طرقــات ســوهو مــرة أخــرى. كان الجــوع قــد بــدأ يعــوي وينهــش 
معدتــه، ويذكــره أنــه لم يتنــاول طعامًــا منــذ الصبــاح، ســوى ذلــك الــذي 
قدمتــه لــه المضيفــة الإنجليزيــة العجــوز عــى الطائــرة، والــذي لم يشــغل 

ــه.  ــن معدت ــورا م ــزا مذك حي
لم يكــن مجــدي قــد أخــره أيــن منطقــة المطاعــم، والتــي يقــدم بعضهــا 
ــة  ــة تجاري ــاك علام ــه أن هن ــال رحلت ــرف خ ــه. ع ــبهة في ــا لا ش طعامً
اســمها “حــال”، توضــع دومًــا لجــذب الزبائــن المســلمين، يبحــث عنهــا 
ــن  ــت ع ــس الوق ــون في نف ــن يبحث ــهم م ــم أنفس ــن ه ــوهو، الذي رواد س
فاتنــات البيكاديلــي، ومــا أقســى ضياعهــم بــن النقيضــن. لقــد انصبــت 
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إرشــادات صاحبــه مجــدي عــى ملــذات النفــس، ونــي حاجــات البطــن 
ــية.  الأساس

بــدأت رحلــة البحــث عــن مطعــم، حيــث الطعــام لمــن لم يخــر الســفر 
ــوارع  ــث في ش ــو يبح ــا وه ــا بالن ــا، ف ــد ذاته ــاة في ح ــو مأس ــل ه ــن قب م
لنــدن في البيكاديلــي، بعــد فشــل ينــذر بأيــام قادمــة لــن تكــون أبــدًا مــا 
تمنــاه. عــاد إلى شــارع أكســفورد الجديــد، وبعــد شــارع المتحــف بمســافة 
ــاورة، في  ــم المتج ــا للمطاع ــادف تجمعً ــن ص ــظ، ح ــه الح ــرة حالف قص

ــركات. ــة بال ــة مزدحم ــة تجاري منطق
ولكــن مشــكلته لم تحــل بعثــوره عــى المطاعــم، فقــد جــدت معضلــة 
ــن  ــار م ــف يخت ــدري كي ــم، ولا ي ــك المطاع ــه تل ــا تقدم ــرف م ــه لا يع أن
ــي  ــم الت ــد المطاع ــه إلى أح ــرر أن يتوج ــيئا. ق ــا ش ــم منه ــة لا يفه قائم
تقــدم الأســاك، بنظــام البوفيــه المفتــوح. وبالفعــل، وجــد مطعــاً صينيًــا، 
ن الســعر باللــون  وبســعر لم يتجــاوز العــر جنيهــات اســرليني، وقــد دوِّ
ــبة  ــدًا بالنس ــا زهي ــة، وكان مبلغً ــم الزجاجي ــة المطع ــى واجه ــض ع الأبي
ــرواد  ــم وال ــب المطع ــف يراق ــات. وق ــة الكمي ــة مفتوح ــة بحري لوجب
لعــدة دقائــق قبــل أن يدخلــه، فالــدرس الــذي لقنتــه ايــاه شــوارع ســوهو 
ســيظل ماثــاً أمــام عينيــه، وآثــار الحضــن الدافــئ مازالــت عــى ظهــره. 
ولمــا وجــد أن الأمــر هــادئ بداخــل المطعــم، قــرر الدخــول أخــرًا. كان 
محظوظًــا هــذه المــرة، فقــد كان اختيــاره جيــدًا، ورائحــة الطعــام المعــد عــى 

ــا. ــام رائعً ــر الطع ــاذة، ومنظ ــة نف ــة الصيني الطريق
رحبــت بــه فتــاة كوريــة تعمــل في المحــل، وكانــت رائعــة الجــال. تلك 
ــة  ــاعره بدرج ــت مش ــاة، حرك ــه الفت ــا ل ــي منحته ــة الت ــامة المرحب الابتس
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كانــت كافيــة أن تدفعــه للجلــوس عــى أقــرب طاولــة، وعينــاه متعلقتــان 
بتلــك الفتــاة، التــي كانــت أقــرب لملــكات الجــال منهــا لعاملــة في مطعــم. 
ود لــو أنــه أجلســها وقــام هــو ليحــر لهــا الطعــام. حــدث نفســه قائــاً:

»لا داعي للسلاطة..«
أسرعــت الفتــاة، فأحــرت لــه طبقًــا، ورافقتــه إلى البــوفي،ه والــذي 
ــف  ــي تق ــار، وه ــاعدته في الاختي ــل، وس ــن المدخ ــى يم ــع ع كان يق
ملامســة لــه عنــد الأطبــاق الكبــرة التــي رص فوقهــا الطعــام، في ذلــك 
ــاول  ــه، وراح يتن ــا. عــاد لطاولت ــذي لا يتســع لهــا معً ــق، ال المــكان الضي
طعامــه وقــد تنبهــت حواســه، وبــره منصــب عــى مراقبــة تلــك 
ــرات  ــه النظ ــت تبادل ــا، فراح ــه به ــي اهتمام ــت ه ــة. أدرك ــاة الجميل الفت
ــه  ــر، تداعب ــب أخ ــب قل ــد صاح ــد كان أحم ــة. لق ــامات الرقيق والابتس
ــه  ــدُ أن ــوب، ولم يب ــن لع ــة م ــة فاتن ــاة، أو ضحك ــن فت ــة م ــامة مرحب ابتس
قــد وعــي الــدرس الســابق بعــد، لــذا راح قلبــه ينبــض بصــوت مســموع، 
وتســارعت ضرباتــه ترقــص وهــو يــرى أن لنــدن ستبتســم لــه هــذه المــرة، 
وخاصــة أن المــكان هــادئ، فقــط طعــام ونادلــة وزبائــن، ولا يوجــد أي 
خــوف مــن أن يحــدث شيء يعكــر عليــه تلــك العلاقــة - كــا كان يعتقــد 

ــة. ــة الكوري ــو مــع تلــك الفاتن ــدأت للت ــي ب - الت
ــدن  ــوراع لن ــباب في ش ــات والش ــب الفتي ــل أن أغل ــن قب ــظ م لاح
ــدري أن  ــن ي ــاء، ولم يك ــوت الأزي ــهر بي ــه أش ــا تنتج ــدث م ــدون أح يرت
ــت  ــي كان ــم، والت ــة في مطع ــك العامل ــى تل ــا ع ــق أيضً ــر ينطب ــذا الأم ه
ــببت  ــك س ــها تل ــة. ملابس ــدث صيح ــى أح ــل ع ــس للعم ــدي ملاب ترت
لــه مشــكلة، فالفتــاة كان ظهرهــا يتعــرى بالكامــل، كلــا انحنــت لتحــر 
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بعــض الأطبــاق مــن الــرف الســفلي أمامــه مبــاشرة. كانــت عينــاه 
ــاة  ــب، أن الفت ــه. والغري ــه حواس ــك، وتنتب ــدث ذل ــا يح ــمران عندم تتس
كانــت تلاحــظ ذلــك، وكانــت فقــط تبتســم، وكأنهــا تشــجعه عــى تكــرار 

ــه. ــدث نفس ــذا كان يح ــك؛ أو هك ذل
أنهــى طعامــه، وطلــب الحســاب مــن ذات الفتــاة صاحبــة الابتســامة 
الســاحرة والظهــر العــاري، والتــي وضعــت عــى شــفتيها ابتســامة أخــرى 
ــن  ــه م ــى لدي ــا تبق ــت م ــام، فأحال ــورة الطع ــه فات ــي تناول ــاوم، وه لا تق
ــم في  ــى التحك ــادرًا ع ــد ق ــم يع ــه فل ــرت بعض ــاء، وبعث ــك إلى أش تماس
ــا،  ــر في عينيه ــن نظ ــة. وح ــه بصعوب ــع ريق ــكاد يبتل ــه، وي ــات قلب نبض

ــم... ــو هائ ــألها وه ــل أن يس ــوى قب ــهام اله ــه س أصابت
»دو يو ماري مي؟!!«  

ــاذج  ــب والس ــزواج العجي ــب ال ــى طل ــي تتلق ــاة وه ــمت الفت ابتس
ــه.  ــن عمل ــيته، وع ــمه وجنس ــن اس ــألته ع ــه وس ــت أمام ــذا، وجلس ه
ــزوج  ــد يت ــه ق ــرح، أن ــن الف ــر م ــكاد يط ــو ي ــول، وه ــث يط ــدأ الحدي وب
تلــك الفتــاة الجميلــة. كان الســاذج يعتقــد أن العلاقــات تعــر مــن ذلــك 
الطريــق فقــط. أعطتــه الفتــاة عنــوان بيتهــا، ورقــم الجــوال الخــاص بهــا، 
وطلبــت منــه أن يــأتي لزيارتهــا في المنــزل، فهــي لا تســتطيع الجلــوس إليــه 
أكثــر مــن ذلــك بســبب العمــل. دفــع الحســاب، ومنحهــا عشريــن جنيهًــا 

ــاة وهــي تضعهــا في جيبهــا وتقــول: لهــا. ابتســمت الفت
»سي يو تونايت دارلينج«

ــا،  ــام بيته ــف أم ــاعة، كان يق ــع الس ــه برب ــق علي ــد المتف ــل الموع قب
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والــذي يقــع في شــارع هــاوس رايــد، المتفــرع مــن شــارع ريجنــت، عنــد 
التقاطــع مــع شــارع اكســفورد، بعــد الخــروج مــن محطــة مــرو اكســفورد 
ــل. انتظــر أمــام  ــدًا بعــد جامعــة ويســت مينيســر بقلي ســركيس، وتحدي
المنــزل، محــاولً الاحتــاء مــن المطــر والــرد حتــى الموعــد المحــدد. وبــكل 
ــه  اللهفــة، ضغــط عــى جــرس الشــقة رقــم تســعة وخمســن، كــا أخبرت
الفتــاة، وكان قــد اشــرى لهــا هديــة وبوكيــه ورد، دفــع فيهــا مائــة جنيــه 

ــرليني. اس
لحظــات، حتــى ســمع صــوت القفــل الكهربائــي، لمــا فتحــت الفتــاة 
لــه البــاب الرئيــي مــن الأعــى. كان قلبــه يســابقه في القفــز عــى درجــات 
ــاة  ــه الفت ــقة، لم تمنح ــن الش ــرب م ــا اق ــدور الأول. وعندم ــلم إلى ال الس
ــن  ــت م ــاب، وأطل ــه الب ــت ل ــد فتح ــرس، فق ــط الج ــي يضغ ــة ك الفرص
ــف  ــمها، خل ــي جس ــداري باق ــي ت ــل، وه ــا الجمي ــط بوجهه ــه فق ورائ
البــاب الواقــع إلى يمــن المصعــد. أشــارت لــه بالصمــت، حتــى لا يصــدر 
صوتًــا، وهــي تشــر إلى بــاب الجــران. لم يتوقــف عنــد ذلــك، ودخــل في 
هــدوء، فوجدهــا تقــف خلــف البــاب بملابــس النــوم الشــفافة. وصدقًــا، 
لم تكــن تلــك الثيــاب لتصلــح للنــوم أبــدًا، بــل لم تكــن تلــك من الأســاس 

لتوصــف بأنهــا ملابــس، فقــد كشــفت كل جســد الفتــاة. 
ذلــك المشــهد جعلــه يتســمر في مكانــه، وهــو لا يتمالــك نفســه. 
جلــس عــى أقــرب مقعــد قابلــه في الصالــة الضيقــة، حيــث شــقق لنــدن 
كلهــا ذات مســاحات صغــر جــدًا. كانــت مســاحة تلــك الشــقة لا تزيــد 
ــاة لتحــر  بــأي حــال عــن خمســن مــرًا، كــا قدرهــا هــو. ذهبــت الفت
ــا، ولمــا عــادت ســألها إن كان معهــا أحــد  في الشــقة، حيــث إنــه  لــه شرابً
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ســمع بعــض الأصــوات صــادرة مــن إحــدى الغرفتــن المفتوحتــن عــى 
ــة: ــاة قائل ــمت الفت ــة. ابتس الصال

ــت أي ام  ــتومر«..  ب ــا »كس ــن معه ــقة، ولك ــي في الش ــا زميلت - أنه
ــري. ف

ــا  ــى م ــدرك معن ــدي واعٍ، لي ــي ولا جس ــف عق ــد في موق ــن أحم لم يك
ــه  ــامة جعلت ــة بابتس ــك الجمل ــت تل ــا أنه ــة أنه ــو، وخاص ــه للت ــه ب أخبرت
ينســى الســؤال. لقــد أصابــت قلبــه للتــو بســهام عينيهــا ومفاتنهــا المعلنــة 
عــن نفســها، فتنــاول كــوب المــاء الــذي أحضرتــه بكــف مرتعشــة، وهــو 

لا يرفــع عينيــه عنهــا.
ــه،  ــدث حول ــا يح ــاذج م ــة، وأدرك الس ــات قليل ــوى لحظ ــي س ــا ه م
لمــا فتــح البــاب وخــرج منــه رجــل في منتصــف الأربعينــات مــن العمــر، 
يحتضــن فتــاة أســيوية، وكلاهمــا عــارٍ تمامًــا!... فجــأة، قفزأحمــد منتفضًــا 
مــن عــى الكــرسي وقــد كاد أن يصطــدم بالســقف، وألقــى بالهديــه 
والــورد في وجــه الفتــاة، وجــري ناحيــة البــاب والفتــاة تتعلــق بملابســه 

ــة:  ــأل ضاحك ــي تس وه
- ألن تتزوجني؟!

جاءهــا الــرد بالنفــي، وقــد ســحب ملابســه بــكل قوتــه، كمــن لســعته 
أفعــى، وهــرب بسرعــة الصــاروخ وهــو يــرخ بأعــى صوتــه...

»نو ماري.. نو ماري«
* * *
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الفصل الثالث
فراخ بانيه

هــرب أحمــد مــن الفاتنــة الكوريــة، والتــي كانــت بحــق رائعــة الجــال، 
كقمــر هــلَّ مــن خلــف الســحابات في ليلــة معتمــة. كان قــد منى نفســه أن 
قطــرات نــدى قــد بللــت قلبــه، الــذي جــف منــذ ســنوات؛ لكنــه تلقــى 
ــزواج.  ــدًا بعرضــه ال ــه قــد ذهــب بعي ــه يعــرف الآن أن ــا قاســيًا. إن درسً
لاحقــا، ســنعرف لمــاذا أقــدم عــى ذلــك بهــذة السرعــة والســذاجة؛ لكــن 
الأهــم أنــه قــد نــوى ألا تــزوغ عينــاه ناحيــة فتيــات لنــدن مــرة أخــرى. 
أعتقــد بعــد تجربتــن صادمتــن، تتابعتــا عــى حلمــه بسرعــة الــرق، أنــه 

لــن يحالــف حظًــا في هــذه البقعــة مــن العــالم. 
ترى.. هل سيبقى حظ رحلته هكذا، أم سيتغير.. إلى الأفضل؟

ــكلة  ــغلته الآن مش ــد ش ــي، فق ــات بيكاديل ــه بفتي ــن أحلام ــدًا ع وبعي
ــرو،  ــار هيث ــط في مط ــذ أن هب ــات. من ــة الجمي ــن متابع ــم م ــة، أه حقيقي
ــظ -  ــا لاح ــدن - ك ــاس في لن ــل، والن ــكل متواص ــر بش ــر ينهم والمط
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ــة أو  ــا مظل ــل إم ــم يحم ــادي، وكل منه ــر ع ــار كأم ــع الأمط ــون م يتعامل
ــم،  ــتمتاع بحياته ــن الاس ــل م ــم البل ــر، ولا يمنعه ــن المط ــف واق م معط
ــة  ــى في محط ــر، وحت ــاطئ النه ــى ش ــات، أو ع ــم في المتنزه ــاق فتياته وعن
ــره  ــه أن يخ ــدي فات ــرودة.. مج ــك ال ــل تل ــد مث ــد لم يعت ــن أحم ــرو. لك الم
عــن أمــور كثــرة.. نــي مثــاً أن يخــره عــن هــذا الطقــس القــاسي، ولم 
يحــر معــه ملابــس ثقيلــة تقيــه هــذه الرعشــة التــي تملكتــه. قــرر أن يقوم 
ــارع  ــاب إلى ش ــه الذه ــدن، وكان علي ــب لن ــة في قل ــوق مباغت ــة تس بعملي
اكســفورد لــراء معطــف واقٍ مــن المطــر وبعــض الأغــراض الأخــرى. 
عنــد محطــة أربــل أرش، دخــل إلى أحــد المحــات التــي قــد توصــل إليهــا 
مــن خــال بحــث سريــع عــى الإنترنــت، والتــي تعــرض ملابــس جيــدة 
بأســعار مخفضــة. كان المحــل يدعــى بريــارك. لفــت نظــره أن المحــل يبعــد 
ــة  ــزة باللغــة العربي ــه الممي ــة للعــود، بلافتت ــة عــن محــل العربي ــارًا قليل أمت
ــس  ــع نف ــكان، ويبي ــل في كل م ــه المح ــز ب ــذي يتمي ــور ال ــس الديك ونف
المنتجــات العربيــة مــن بخــور وعطــور شرقيــة وعــود. رؤيــة محــل العربيــة 
ــا إلى هنــا. للعــود بــث في روحــه حــرارة افتقدهــا منــذ غــادر عالمــه قادمً

اقــرب مــن البوابــة الرئيســية لمحل بريــارك محــاذرًا.. يبــدو أثر الدرســن 
الســابقين صــار كالمــرض أو الهاجــس. وعندمــا دخل، اتجــه إلى شــال البوابة، 
فوجــد نفســه فجــأة في قلــب منطقــة الملابــس النســائية، ولحظــه العاثــر كانت 
غــرف القيــاس مزدحمــة، ووجــد الفتيــات تقمــن بقيــاس الملابــس الداخليــة 
ــت  ــة- خلع ــد مجنون ــا بالتأكي ــد أنه ــاة - يعتق ــاك فت ــت هن ــرات.. كان في المم
ــود  ــم وج ــدر!.. بالرغ ــة ص ــاس حمال ــب لقي ــرد الرهي ــذا ال ــها في ه ملابس

لوحــة تحظــر ذلــك، إلا أن الســيدات كعادتهــن، لا تلقــن بــالً للتعليــات.
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ــا مــن  أضــاءت أجهــزة الإنــذار عــى الفــور في عقلــه، فخــرج مسرعً
بوابــة المحــل، دون أن يشــرى المعطــف الــذي جــاء يبتغيــه مــن بريــارك.
ــارع  ــره أن الش ــت نظ ــرو. لف ــة الم ــا ناحي ــل مسرعً ــن المح ــرج م خ
ــه  ــة أن ــات، لدرج ــات المحجب ــيدات والفتي ــن الس ــر م ــدد كب ــم بع يزدح
تخيــل نفســه للحظــة قــد خــرج إلى مدينــة أخــرى غــر لنــدن. أثــار ذلــك 
فضولــه، لكنــه كان قــد قــرر العــودة إلى الفنــدق. اتجــه إلى المــرو، ثــم نــزل 
ــازل،  ــي الن ــلم الكهربائ ــى الس ــه ع ــاء وقوف ــنترال، وفي أثن ــط الس إلى خ
ــة  ــكان في وصل ــا منهم ــاب، وهم ــة وش ــاة محجب ــاشرة فت ــه مب ــت أمام كان
مــن القبــات والأحضــان الســاخنة، لدرجــة جعلتــه يشــعر بالخجــل مــن 

ــا!  ــه خلفه وقوف
وأخــرًا، عــاد مــن مغامرتــه إلى محطــة توتنهــام كــورت، والتــي كانــت 

تبعــد مســافة محطتــن فقــط.
ــا هــذا العــدد مــن  ــا كان هن ــرر أن يبحــث عــن مطعــم عــربي. طالم ق
المحجبــات، فمــن المؤكــد وجــود مطاعــم عربيــة. بحــث لبعــض الوقــت، 
ــد  ــاب«؛ لق ــل وكب ــة »فلاف ــه بالإنجليزي ــب علي ــم كت ــل لمطع ــى توص حت
ــد هــذا المطعــم، وكان الشــاب الــذي يعمــل  صــدق حدســه. توقــف عن
ــادة  ــي ع ــا ه ــه ك ــربي، قابل ــه ع ــا رأى أن ــاب، وعندم ــام الب ــا أم ــه واقفً ب

ــا... ــا قائ ــن في مطاعمن العامل
»أهلا يا باشا«

ــوٌ« في  ــم »هَوٌهَ ــل بمطع ــن الداخ ــم م ــر المطع ــك، ومنظ ــره ذل ذك
ــذي  ــرن، وال ــم في الف ــن اللح ــة طاج ــه رائح ــذت إلى أنف ــاحل، ونف الس
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ــوه. قــام الشــاب  ــه لت ــه التــي اســتدعاها مــن ذاكرت أحرقــت أنفــه رائحت
ــى  ــد أدن ــدى أحم ــن ل ــم. لم يك ــل المطع ــه إلى داخ ــه ب ــه، وتوج بمصافحت

ــربي. ــام ع ــاول طع ــر لتن ــد ح ــو ق ــة، وه مقاوم
دخــل إلى المطعــم، وشــاهد أصنــاف الطعــام الفقــرة، وتعــرف 
ــة  ــاوز الخامس ــا، لم يتج ــاب مغربيً ــاك. كان الش ــل هن ــاب العام ــى الش ع
ــه  ــب من ــم طل ــث، ث ــراف الحدي ــه أط ــادل مع ــره، تب ــن عم ــن م والعشري
ــة  ــك ثماني ــل ذل ــع في مقاب ــاي، ودف ــس والش ــع البطاط ــه م ــراخ باني ف
ــدأ  ــيش. ب ــات كبقش ــرة جنيه ــة الع ــه بقي ــرك ل ــرليني، وت ــات إس جنيه
ــدو  ــزي، يب ــاب انجلي ــم ش ــل إلى المطع ــل دخ ــد قلي ــه، وبع ــاول طعام تن
مــن هيئتــه أنــه غــر ســوي. كان نحيفــا جــدًا، ويرتــدي الجينــز، وعينــاه 
زائغتــان، وتشــعر عندمــا تــراه أنــه في عــالم آخــر، أو أنــه مغيــب. لم يكــن 
الفتــى يعــرف انــواع الطعــام المعروضــة، وبعــد قليــل طلــب مــن الشــاب 

ــي. ــس والبيب ــع البطاط ــجق م ــربي الس المغ
ثــم دخلــت فتــاة إلى المطعــم بعــد الشــاب بقليــل، وراحــت تســأل العامل 
عــن كل أنــواع الطعــام، وآخــرًا أخبرتــه أنهــا لا تريــد الطعــام، فقــط تريــد 
اســتخدام حمــام المطعــم. اصطحبهــا الشــاب إلى الداخــل، واختفــى لدقائــق، 

بعدهــا خرجــت الفتــاة منتعشــة، وأشــارت لــه بإصبعيهــا بعلامــة النــر.
»أكيد ارتاحت.. مسكينة«  هذا ما ردده أحمد في نفسه.

ــاب  ــى الش ــام، واختف ــزي إلى الح ــاب الإنجلي ــل الش ــرة، دخ ــد ف بع
المغــربي مــرة ثانيــة لمــدة دقيقتــن، بعدهــا عــاد الفتــى الإنجليــزي بوجــهٍ 

ــأكل بشــهية.  ــشٍ، وجلــس لي مُنت
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ــاءل  ــباب، فتس ــات والش ــن الفتي ــد م ــع العدي ــر م ــذا الأم ــرر ه تك
ــرو!..  أحمــد في نفســه.. غريــب أمــر هــذا الحــام الــذي يشــبه مطــار هيث
وبــدأ القلــق يبــدو عليــه، وبــدأت أعــراض صالــة الديســكو تظهــر عــى 
ــة. زاد  ــة لحظ ــئ في أي ــن الداف ــر الحض ــه ينتظ ــت حول ــدأ يلتف ــه، وب ملامح

ــكين. ــاج بالس ــع الدج ــتطع قط ــه لم يس ــد أن ــه، ح قلق
بعــد قليــل، دخــل رجــل ضخــم إلى المطعــم، وتوجــه بسرعــة خلــف 
مــكان إعــداد الطعــام. وفجــأة، قــام الشــاب المغــربي بقــذف لفافــة عــى 

أحمــد، وهــو يخبرالراجــل الضخــم قائــاً...
- الماريجونا تخص هذا الزبون. 

وأشار إلى أحمد! 
ــل  ــط، ب ــام فق ــع الطع ــن يبي ــاب لم يك ــة.. فالش ــت الآن الحقيق اتضح
كان أيضًــا يبيــع المــزاج للشــباب والفتيــات، لذلــك كان مــن يدخــل الحمام 
يخــرج وهــو ســعيد ويــكاد يطــر منتشــيًا مــن عــى الأرض. أســقط في يــد 
أحمــد عــى أثــر المفاجــأة، وقــام عــى الفــور بالإمســاك باللفافــة، وألقاهــا 
ــل،  ــى الرج ــا ع ــذي رماه ــربي، ال ــاب المغ ــة الش ــت، ناحي ــث أت إلى حي
الــذي اتضــح أنــه شرطــي، وفي لمحــة الــرق كان أحمــد قــد تــرك الطعــام 

وهــو يــرخ:
 »الله يخرب بيتك أنت حتودينى في داهيه«

وبسرعــة صــاروخ أرض جــو، قفــز مــن فــوق الكــراسي قفــزة كانــت 
لتؤهلــه للفــوز بالأوليمبيــاد، اصطــدم عــى إثرهــا برجــل وفتــاة يحضنــان 
ــن  ــا م ــقط فوقه ــا وس ــقطهما أرضً ــم، فأس ــل المطع ــام مدخ ــا أم بعضه
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ــة  ــرات المواجه ــة المم ــرب ناحي ــا، يه ــض مسرعً ــه نه ــام، لكن ــوة الارتط ق
للمطعــم عــى الرصيــف الآخــر، واختفــى في زحــام منطقــة ســوهو ســيئة 
الســمعة، والتــي كان قــد أقســم ألا يعــود إليهــا، فــإذا بــه يدخلهــا مجــرًا 

فــارًا مــن قــدر لم يخلــق لــه، إن أمســك بــه الشرطــي.
* * *
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الفصل الرابع
حتى أنتِ يا لندن

الفتــاة التــي تعــزف عــى الجيتــار الكهربائــي في محطة ويســت منســر - 
حيــث قــرر أحمــد زيــارة مبنــى البرلمــان البريطــاني، وبــرج ســاعة بيــج بــن 
الشــهيرة، عــى شــاطئ نهــر التايمــز الملــوث- كانــت حقًــا جميلــة، وكانــت 
تقــف منتصبــة القامــة كغصــن بــان مــا زال مبتــاً مــن قبلــة أمطــار أواخــر 
الشــتاء. كانــت العازفــة تجــر كل الــركاب عــى تحيتهــا، لعبقريــة العــزف، 

وجمــال صوتهــا وهــي تغنــي أغنيــة قــوة الحــب لســيلين ديــون.
ــال  ــات خي ــوب طرق ــرد يج ــا المتف ــذاب وعزفه ــا الج ــا زال مظهره م
ــرة  ــر الصغ ــر ورواده، والبواخ ــاهداته للنه ــك في مش ــو منهم ــد، وه أحم
التــي تقــوم بــن وقــت وآخــر برحــات نهريــة بــن ضفتــي النهــر، تلــك 
ــص  ــة، ورق ــر الخيري ــات القناط ــري ورح ــس النه ــه بالأتوبي ــي ذكرت الت
الثــاث فتيــات يــوم العيــد في طريــق عودتــه مــع مجــدي مــن زيــارة خالته، 
وهــو يجلــس منزويًــا خجــاً في ركــن ليــس ببعيــد في المركــب الشراعــي. 
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ــة  ــرات الأليم ــب المغام ــة الأول، وصاح ــق المراهق ــو صدي ــدي ه مج
معــه وهومــا زال غــض العــود لم تتفتــح أزهــاره. تلــك الذكــرى البعيــدة، 
التــي تــرك مرورهــا بمخيلتــه ابتســامة وخجــل، وهــو يتذكــر ذلــك الفتــى 
ذا الســبعة عــر ربيعًــا الــذي كانــه، والتــي تحولــت لحــرة عندمــا غادرته 

الذكــرى وحــل موضعهــا واقعــه أمــام عينيــه.
في طريــق عودتــه مــن ذات المحطــة، قــرر أن يقــف للاســتمتاع بعــزف 
ــاة. مــا زالــت تعــزف حتــى وقــت ظهــوره، ولســوء حظهــا لم  تلــك الفت
يمنحهــا العابــرون ســوى القليــل مــن العمــات المعدنيــة، التــي تناثــرت 
في قــاع حقيبــة الجيتــار الســوداء التــي قــد وضعتهــا أمامهــا، عــى أمــل أن 

يتكــرم المــارة عليهــا ببعــض مــال. 
ولا تتعجــب عزيــزي القــارئ، فهــذا الأمــر مألــوف في لنــدن، في كل 
ــدة  ــول بع ــن يتس ــد م ــر. تج ــاطئ النه ــى ش ــك ع ــرو، وكذل ــات الم محط
طــرق مختلفــة، منهــا الطريــف، ومنهــا الممتــع، ومنهــا المــؤلم. حتــى لنــدن 
لم تعــدم المتســولين، ولا الباحثــن عــن الطعــام في مخلفــات الأكثــر دخــاً. 

»حتى أنت يا لندن!«
هكذا رددها أحمد بينه وبين نفسه، حين فاجأته الحقائق.

ــاة  ــذا الفت ــاعد ه ــزف، وأن يس ــتماع للع ــف للاس ــد أن يتوق ــرر أحم ق
ببعــض العمــات الزائــدة عــن حاجتــه، والتــي تشــكل آلــة عــزف رديئــة 
ــا متقطعــة أثنــاء حركتــه. هكــذا وجدهــا فرصــة  في جيبــه، تصــدر أصواتً
للتخلــص مــن تلــك العمــات، التــي أعطتــه إياهــا الفتــاة في المقهــى عنــد 
عــن لنــدن، بعــد أن طلــب قهوتــه. بعــد انتهــاء العــزف، تقــدم مــن الفتــاة، 
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ــده. رفعــت  ــه مــن عمــات مــأت قبضــة ي وأخــرج كل مــا كان في جيب
ت عــن امتنانهــا بابتســامة رقيقــة، لا تقــل جمــالا  الفتــاة عينيهــا إليــه وعــرَّ
ــا  ــع أغراضه ــدأت في جم ــم ب ــا، ث ــن أناقته ــة ع ــا، ولا روع ــن عزفه ع
ــع  ــاعدة في جم ــا المس ــرض عليه ــم ع ــة، ث ــد للحظ ــردد أحم ــاب. ت للذه
ــكت  ــات وتمس ــاة للحظ ــرت الفت ــا.. ذع ــرد فعله ــئ ب ــاك، ففوج الأس
ــت  ــدأت، وقبل ــت أن ه ــا لبث ــا م ــتفهما، لكنه ــه مس ــز رأس ــة، فه بالحقيب

ــل صنعــه.  ــة لجمي العــرض عــى وجــلٍ، وهــي ممتن
ــا إلى خــارج المحطــة، في اتجــاه لمبــس  ــة، وســارا معً حمــل عنهــا الحقيب
ــدن  ــن لن ــث ع ــرى، حي ــة الأخ ــري للجه ــا الكوب ــرا معً ــورث. ع ن
الشــهيرة. كانــا يســران تحــت قطــرات مطــر خفيــف، ونســيم بــارد يعــر 
ــه بالحديــث، وســألته عــاّ يفعــل في  ــه، فبدأت ــاة صمت بهــا. لاحظــت الفت
لنــدن، وكــم مــن الوقــت ســيقضي بها، ومــا هــي الأماكــن التي شــاهدها.. 
وهكــذا، ســارت الأمــور.. وبــدأ التواصــل يصبــح دافئًــا بعــض الــيء، 

ــارد المبلــل بالأمطــار. في هــذا الطقــس الب
بعد بعض الوقت، سألها إلى أين تريد الذهاب، فأجابته:

ــرى  ــرة أخ ــود م ــل أن أع ــاً، قب ــاح قلي ــت لأرت ــود للبي ــوف أع -  س
ــع ــس الموض ــزف في نف للع

كانــت قــد قــررت أن تغــرِّ الأغنيــة لأخــرى، لأن مــا جنتــه في الصباح 
لم يشــجعها عــى غنــاء ذات الأغنيــة مــرة ثانيــة. قــررت عــزف أغنيــة ذات 
ــك  ــل ذل ــات، فلع ــباب والفتي ــن الش ــور م ــذب جمه ــع، لج ــاع سري إيق
يزيــد مــا تجنيــه مــن المــال. وجدهــا أحمــد فرصــة أن يقــدم لهــا شــيئا قــد 
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يســعدها، فدعاهــا لتنــاول الطعــام. قبلــت الفتــاه الدعــوة، وهــي ســعيدة 
ــرح  ــاهد ذات الف ــوم، ليش ــا كل ي ــوم بدعوته ــه أن يق ــت إلي ــة أوح لدرج
عــى ملامــح وجههــا. دخــاً إلى مطعــم ماكدونالــدز، بالقــرب مــن محطــة 
مــرو واترلــو، وطلبــت الفتــاة أجنحــة دجــاج وكــولا وبطاطــس، وتناول 

هــو برجــر مــزدوج بالجبــن وعصــر تفــاح وبطاطــس.
يالــه مــن إرث يجعــل الكلــات ثقيلــة عــى لســانه.. لمــدة أكثر من ســاعة، 
ــع  ــا وض ــمها، وكل ــن اس ــألها ع ــى يس ــبة حت ــة المناس ــر اللحظ ــو ينتظ وه
ــه أخــرًا،  اســتجمع شــجاعته،  ــه الصمــت. لكن الكلــات عــى لســانه غلب
وهــو يقطِّــع البرجــر بالســكين، وينظــر في طبقــه بتركيــز، امتلــك مــن الجــرأة 
مــا مكنــه مــن ســؤالها عــن اســمها. وبقــدر صعوبــة الســؤال عليــه، كان قدر 

ســهولة إجابتهــا وهــي تضــع قطعــة بطاطــس بــن شــفتيها الصغيرتــن:
-  اسمي جيني 

ســألها مســتغربًا أنهــا عــى هــذه الدرجــة مــن الاحترافيــة في العــزف، 
وكيــف لا تعمــل بالعــزف أو الغنــاء في مــرح متخصــص، أو عــى الأقــل 
ــل دخــاً يغنيها عن  في ملهــى مــن تلــك الملاهي الكثــرة في المدينــة، فتحصِّ
اســتجداء النــاس في محطــات المــرو. رجعــت جينــي بظهرهــا في المقعــد، 
ــه  ــرت ب ــا م ــرجاع م ــاول اس ــي تح ــدت وه ــن الأكل، وتنه ــت ع وكفّ
خــال الأعــوام الماضيــة. أغمضــت عينيهــا للحظــات، وعندمــا فتحتهــا 
ثانيــة، كان عــى وجههــا آلام ســنوات قــد احتلــت فجــأة ملامحهــا، بديلــة 
عــن البهجــة المصطنعــة التــي كانــت مرســومة عليــه منــذ قليــل. وكأنهــا 
تبدلــت لغــر الشــخص الــذي عــزف منــذ ســاعة، فحلــت روح اليــأس 

محــل المــرح، وحــل الألم موضــع الســعادة! قالــت بمــرارة:
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- أنــا خريجــة جامعــة الملكــة مــاري في ميــل انــد. لكــن الأيــام تعيــد 
ــا للأبــد.  تشــكيلنا، وقــد تضيعن

ثــم إنهــا أخرجــت صــورة صغــرة تحتفــظ بهــا، لشــاب أبيــض البــرة 
ذي شــعر أشــقر، يبــدو مــن عضلاتــه أنــه ريــاضي. قالــت:

ــم لي في  ــة، لا أعل ــدة تائه ــي وحي ــذي تركن ــاري، ال ــورة ه ــذه ص - ه
ــل  ــد رح ــي. لق ــب يحتوين ــل قل ــا داخ ــد لي موضعً ــأ، ولا أج ــا ملج الدني
ــب  ــن ذه ــتقبل ح ــات المس ــم، وم ــاع الحل ــر، وض ــل العم ــب، ورح القل

ــي. ــق أيام ــي ورفي ــي وحبيب ــاري صديق ه
أغمضــت عينيهــا، ورســمت دموعهــا خطــا رقيقًــا عــى وجههــا، قبــل 

أن تتماســك مكملــة:

ــا  كنــت وهــاري نخطــط لمســتقبل جميــل، وتكويــن أسرة صغــرة. كن
نعيــد بنــاء الحلــم كل يــوم، حتــى نصنــع أيقونــة للمســتقبل، تــرق لهــا 
أيامنــا، ويعــزف جيتــاري أغنيــة حيــاتي، فتبتهــج الدنيــا كراقصــة بعثرتهــا 
ــرت البهجــة، واســتدعت فراشــات الجــال  ــة مقمــرة، فنث ــار في ليل الأوت
ــى  ــل ع ــرة، تط ــقة صغ ــكن ش ــت نس ــك الوق ــا في ذل ــا. كن ــن حوله فهِم
حديقــة كنجســتون الجميلــة، وكــم تابعنــا مباريــات التنــس هنــاك. لكــن 
الأقــدار كان لهــا خيــار آخــر، فقــد رحــل هــاري إلى عالمــه الســاوي ذات 
يــوم، إثــر اصطــدام دراجتــه الناريــة بســبب الأمطــار، فانهــارت أحلامــي، 

وأصبحــت الوحــدة هــي مــاذي، والألم رفيقــي.
أشارت بيد مقبوضة إلى موضع قلبها وهي تقول:
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ــل،  ــه اللي ــل في ــدًا، وح ــح هام ــا أصب ــض هن ــيء الناب ــك ال - ذل
وغابــت شــموسي وبــردت أطــراف أحلامــي، ثــم تجمــدت.. تناثــرت في 
كل مــكان تمامًــا مثــل أشــاء هــاري، وظلــت تدمــي روحــي في كل يــوم 

ــرات.  ــرات وم م
ــوهو.  ــات س ــورة في طرق ــي مخم ــي يوم ــي، وصرت أق ــت بيت ترك
ــى  ــدرتي ع ــدم ق ــقة، لع ــزل الش ــب المن ــتعاد صاح ــهور، اس ــدة ش ــد ع بع
دفــع الإيجــار. لم أتمســك بهــا؛ فلتذهــب الشــقة للجحيــم، ولــو كان حظــي 
ــرارتي  ــرع م ــا، أتج ــت هن ــي مازل ــى. لكن ــالم الموت ــا إلى ع ــدًا لرافقته جي

ــارع.  ــأ إلا الش ــد لي ملج ــدي، ولم يع وح
قاطعها أحمد:

- ولكنك أخبرتني منذ قليل أنك ذاهبة إلى المنزل! 
كافحت ابتسامة هزيلة كي تخرج للنور على شفتيها وهي تتابع.. 

- نعــم، فأنــا أســكن الآن حديقــة بــارني ســباين، عــى شــاطئ النهــر 
بعــد المتحــف القومــي، ونحــن الآن متجهــان إلى هنــاك. 

كان الجمــود المرتســم عــى وجــه أحمــد لا يخفــى عليهــا ســببه. صمتت، 
ــال هو: فق

- ولكــن كيــف تبقــن عــى قيــد الحيــاة في الشــتاء؟.. حــن تنخفــض 
درجــة الحــرارة لأقــل مــن الصفــر!

أجابته جيني وهي تهز كتفيها لا مبالية: 
ــى  ــل ع ــن، لأحص ــئ المشردي ــد ملاج ــاد أح ــام أرت ــض الأي في بع
وجبــه دافئــة. وقــد ســكنت مطــار هيثــرو لبعــض الوقــت، فمظهــري لا 
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ــن  ــدو كإحــدى الــركاب الذي يبــدو كالمشرديــن، وقــد أضبــط هيئتــي فأب
ــكع. ــل التس ــة لِحيَ ــي محترف ــم. إنن ــرون رحلاته ينتظ

أوصلهــا أحمــد حيــث منزلهــا المتواضــع، ولم ينــس أمــام مدخــل 
ــدن.  ــراء لن ــه لفق ــاعدة من ــال، مس ــض الم ــا بع ــع في يده ــة أن يض الحديق

ــم: ــو يتمت ــدًا وه ــل عائ قف
»حتى أنتِ يا لندن!«

* * *
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الفصل الخامس
الغريب

قــد نبــر بعــض الأمــور حولنــا بعــن حانيــة، ولكــن الدنيــا ترقبنــا 
بأعــن قميئــة بغيضــة، وتــرى فينــا فريســة محتملــة، فــا تلبــث أن تغرقنــا في 
دوامــات الإغــواءات، وتــرك طرقنــا لزجــة، حتــى إذا مــا انزلــق أحدنــا، 

هــوى في حفــرة ســحيقة، لا خــروج منهــا أبــدًا. 
وقــد نرتحــل، لنســكن أماكــن جديــدة، وطرقــات عــذراء.. ولكنــا حقًا 
نُســكن بأماكــن وشــخوص جــدد، يســتبيحون عذريــة أنفســنا وطهرهــا، 
وقــد يعــرون داخلنــا فيتركــون آثــارًا قــد يمكننــا الصــر وإبقاءهــا هادئــة، 
ولكــن تــأتي بعضهــا كالأعاصــر فتعصــف بداخلنــا، لتقذفنــا مــرة أخــرى 

إلى ممــرات وطــرق ســحيقة، محطمــة كل جُــدر اللامعقــول.
 أرجــوك عزيــزي القــارئ أن تحافــظ عــى ربــاط جأشــك وهدوئــك، 

ونحــن نعــر هــذا المنحنــى مــن منحنيــات الحيــاة في الســطور التاليــة..
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ــاً  ــات والمطاعــم، متنق ــن الطرق ــه في التنقــل ب قــى أحمــد جــل وقت
مــن موقــف طريــف إلى آخــر ســخيف، وبــدا أنــه قــد عزمــت نفســه عــى 
ــه، فلــم تعــد تصرعــه المفاجــآت،  ــم مــع المجتمــع الــذي وُضــع في التوائ
ــف  ــاك خل ــواري هن ــه المت ــن عالم ــحيقة ب ــوة الس ــاع الفج ــه اتس ولا يُيف
المســافات البعيــدة، ومــا قابلــه في عــالم وجــد نفســه داخلــه في غفلــة مــن 
ــد،  ــه الجدي ــق في عالم ــة، انطل ــك المحط ــه لتل ــت قناعت ــا وصل ــن. لم الزم
ــه،  ــة ب ــاطيره الخاص ــج أس ــه وينس ــر معالم ــا، ليخت ــولً وعرضً ــه ط يجوب

ــاك. ــا وهن ــاره هن ــرك آث وي
حتــى جــاء يــوم مــن أيــام تلــك الملهــاة التــي نحياهــا وتســكننا، يــوم 
أن ذهــب إلى شــارع إدجويــر وهــو يُعــرف في لنــدن بشــارع العــرب. كان 
ــزود بجرعــة  ــد، فقــرر الت ــد غلــب شــغفه بالعــالم الجدي ــه ق ــه لماضي حنين
ــدن.  ــب لن ــرب في قل ــارع الع ــة بش ــاء ليل ــال قض ــن خ ــه، م ــن ثقافت م
توجــه لمحطــة مــرو توتنهــام كــورت، وبينــا ينــزل درجــات الســلم، كاد 
أن يــدوس بقدمــه أحــد المشرديــن، الــذي لــف نفســه بغطــاء ثقيــل، وراح 
في نــوم في مدخــل محطــة المــرو. وكان قــد اعتــاد ذلــك، فلــم يشــغل بالــه، 
بــل مــى في طريقــه. بعــد لحظــات، كان قــد اســتقل المــرو المتجــه ناحيــة 
ــكان. كان  ــت الم ــرودة لف ــب وب ــاع رتي ــركس، في إيق ــفورد س ــة اكس محط
ــدوء  ــات في ه ــاء المحط ــن أس ــو يعل ــي وه ــاع الداخ ــوت المذي ــع ص يتاب
ورتابــة اعتادتهــا الأيــام هنــاك. قــام بتغيــر الخــط إلى باكرلــوو متوجهًــا إلى 
محطــة إيدجويــر. مــا إن خــرج مــن البــاب الخارجــي لمحطــة المــرو، حتــى 
داعبــت أنفــه رائحــة لم تغــب كثــرًا عــن ذاكرتــه، رائحــة اســتدعت عــى 
الفــور ذكريــات أفــراح الشــارع ودخــان المعســل والحشــيش الــذي يعبــث 
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ــالم  ــن ع ــروب م ــض ه ــة، أو بع ــض غيبوب ــف بع ــن خل ــؤلاء اللاهث به
أثقلهــم وليــس لهــم منــه مفــر أو ملجــأ، هنــاك خلــف المســافات، حيــث 
ــن،  ــه لاعب ــاس في ــى الن ــا أضح ــوع مسرحً ــر والج ــل والفق ــب الجه نص
تحركهــم خيــوط ذلــك الثالــوث المرعــب. كان الشــارع ممتلئــا بالمحــات 
ــة، ورائحــة دخــان الشيشــة هــي ســمة مألوفــة، واللغــة  والمقاهــي العربي
العربيــة تعانــق أذنــه هنــا وهنــاك. توجــه لمطعــم عــربي يدعــى الســليماني، 
ــا  ــرون. لم ــه الكث ــت، وأوصى ب ــى الإنترن ــث ع ــد بح ــه بع ــل إلي توص
ــم  ــة، ومعظ ــن النظاف ــة م ــة عالي ــى درج ــم ع ــد المطع ــاك، وج ــل هن وص
رواده مــن الطــاب المغتربــن والســائحين العــرب، تنــاول غــداءه: طبــق 
مــن المشــاوي التــي افتقــد طعمهــا منــذ أن وطــأت قدمــره أرض لنــدن. 
ــا  ــص فرح ــه ترق ــأن معدت ــعر ب ــث ش ــرة، حي ــا ذاك ــدة له ــم أن المع وأزع
ــه  ــاول طعام ــه. تن ــوع أمام ــق الموض ــن الطب ــة م ــاول أول قضم ــا تن عندم
ــه،  ــاد إلى محيط ــد ع ــه ق ــاك، وكأن ــاس هن ــب الن ــو يراق ــذذ، وه ــطء وتل بب

الــذي انتــزع منــه طوعًــا. 
ــاح  ــه أراد أن ترت ــل لعل ــدى، ب ــر ه ــى غ ــارع ع ــول في الش راح يتج
ــة.  ــر في الخريط ــد، دون تفك ــر المفتق ــه الأث ــت في عالم ــض وق ــه لبع روح
ــض  ــرى بع ــمها، واش ــم لاس ــو يبتس ــى، وه ــة المصطف ــى بقال ــرج ع ع
ــه  ــت حاجت ــن كان ــا، ولك ــة له ــة حقيقي ــن في حاج ــي لم يك ــراض الت الأغ
ــة أن  ــفا حقيق ــه، مكتش ــاءه في ــل بق ــب أن يطي ــي أح ــكان الت إلى روح الم
ــاب  ــة الأعش ــه رائح ــت ذات ــا. اقتحم ــاً عن ــكننا رغ ــن تس ــض الأماك بع
والبقوليــات التــي تعــود شــيوعها في بــاده، فقــرر شراء بعضهــا. لمــا دخل 
ــف  ــة، وتوق ــة في عناي ــاب المرصوص ــام رف الأعش ــف أم ــاف، وق للع
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عنــد أحدهــا وقــد كتــب عليــه »بردقــوش«. كانــت أول مــرة يقــرأ هــذا 
ن عليهــا، عندمــا جــاءه  الاســم.. أخــذ علبــة يقلِّبهــا في يــده، ليقــرأ مــا دوِّ

صــوت مــن خلفــه:
ــا.  ــاب جميعً ــيدة الأعش ــي س ــل ه ــدًا.. ب ــدة ج ــبة مفي ــذه عش -  ه

ــدم ــن تن ــا ول خذه
 قالهــا بعربيــة ســليمة تمامــا، تظهرمعهــا في نبرتــه لهجــة أهــل الخليــج. 
تلفــت أحمــد ناحيــة مصــدر الصــوت، فوجــد شــابًا يقــرب مــن الأربعــن 
أو يــكاد، لكــن ملابســه كانــت رثــة تمامــا، وكأنــه قــد خــرج مــن مســتودع 
النفايــات لتــوه! كان الشــاب يحمــل عبــوة عســل جبــي في يــده اليمنــى. 
كان الأمــر غريبًــا، فكيــف لهــذا المــرد - كــا يبــدو مــن ملابســه- بثمــن 
ــي قــد لا يســتطيع الميســورون شراءهــا لارتفــاع  ــل تلــك الســلعة، الت مث
ــة الأمــر،  ثمنهــا؟ عســل جبــي؟! مــا هــذا؟!  هكــذا تمتــم أحمــد. ولغراب
ــا  ــن شراء م ــب م ــذا الغري ــى ه ــى انته ــاب، حت ــع الحس ــكأ في دف ــد تل فق
ــد  ــره، وق ــد في أث ــب أحم ــابه، فذه ــع حس ــب لدف ــه، وذه ــن أجل ــاء م ج

ارتفــع ســقف فضولــه وانتبهــت كل حواســه للأمــر.
أخــرج المــرد حافظتــه، وكان بالحافظــة عــدة بطاقــات ائتــان. همــس 

أحمــد لنفســه:
- من أين لمن هو على هذه الشاكلة بكل هذه البطاقات؟!

دفــع الغريــب حســاب أغراضــه، ودفــع أحمــد بسرعــة حســابه وخــرج 
في إثــر هــذا الرجــل، وقــد نبــأه حدســه أن هــذا الغريــب يحمــل سًرا. ومــا 
إن جــذب البــاب في عجلــة، حتــى حــدث مــا لم يكــن يتوقعــه.. فالرجــل 
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ن  لم يبتعــد عــن البــاب بعــد، وكان يقــف ليراجــع تاريــخ الصلاحيــة المــدوَّ
ــاب،  ــن الب ــدة م ــوة واح ــد خط ــى بع ــي، ع ــل الجب ــة العس ــى علب ع
فاصطــدم بــه أحمــد، بقــوة كانــت كفيلــة بفقــده لتوازنــه وســقوطه أرضــا.. 
ــي،  ــاء الزجاج ــم الإن ــده، ليتحط ــن ي ــي م ــل الجب ــة العس ــقوط علب وس

ــر!  ــة الشــارع في ايدجوي ويســيل العســل عــى أرضي
ــل  ــاعدة للرج ــد المس ــد ي ــه لم يم ــى إن ــه، حت ــد في مكان ــمر أحم تس
الملقــى عــى الأرض، أو يحــاول رفــع العســل لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه. 
لكنــه اســتفاق مــن ذهولــه عــى قهقهــة مرتفعــة مــن الرجــل الملقــى عــى 

ــه: ــا ل ــه قائ ــى كتف ــت ع ــدوء، ورب ــض به ــذي نه الأرض، وال
- هييه أخينا.. فوووق.. أنت رحت فين؟

ــي إلى  ــادة الوع ــة بإع ــت كفيل ــة، كان ــة خالص ــة مصري ــا بلهج  قاله
ض هــذا الرجــل  عقلــه، وقــد احمــر وجهــه، وهــو لا يعــرف كيــف ســيعوِّ
ــذا  ــن ه ــع ثم ــو دف ــا ل ــه تمام ــتختل ميزانيت ــارة، فس ــن خس ــه م ــا أصاب ع
العســل. ظــل ينظــر في عينــي الرجــل، وقفــز إلى عقلــه تســاؤل: مــاذا إن 
كان هــذا الرجــل قــد اشــرى العســل لمديــره أو لرجــل غنــي أو شــخص 

ــة؟! ــا الغرب ــي لا تحتمله ــاكل، الت ــه المش ــبب ل ــو سيس ــا ه ــا، وه م
وصدقًــا أخبركــم، أن هــذا الرجــل المتســخ الثيــاب قــد قــرأ مــا يــدور 

بعقــل أحمــد، فبــادره بابتســامة قائــاً:
- أعتــذر لــك، فأنــا دائــا مــا ارتطــم بالمتســوقين هنــا، بســبب وقــوفي 
في نفــس الموضــع كل مــرة، ولا أتوقــف عــن هــذا، برغــم طرافــة الحوادث 
التــي أقــع فيهــا دائــاً وغرابتهــا. يبــدو أنــه إدمــان الوقــوع في نفــس الخطأ.
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ضحك وأكمل:
 - في المــرة الماضيــة، عندمــا ارتطمــت بي تلــك الســيدة، وقعــت 
وأســقطت زجاجــة زيــت الزيتــون عــى ملابــي. لقــد أمضيــت طــوال 
اليــوم غارقًــا في الزيــت، فالحمــد لله هــذه المــرة عســل فقــط، وببعــض المــاء 
يــزول. أعتــذر لــك مــرة أخرىــإن كنــت قــد فزعتــك أو أصبتــك بســوء. 
هــل تســمح لي أن أدعــوك إلى كــوب مــن الشــاي في هــذا المقهــى القريــب؟
ــو أراد  ــا.. ل ــد صامتً ــه أحم ــي، فتابع ــد المقاه ــة أح ــده ناحي ــار بي  أش
ــا  ــه، لم ــة حكايت ــل ومعرف ــى الرج ــرف ع ــرة للتع ــة ماك ــج خط ــد نس أحم
اســتطاع أن يتفنــن في رســم خطــة كهــذي التــي كان القــدر كفيــاً برســمها 
بعبقريــة، وتنفيذهــا بحرفيــة وتلقائيــة عجيبــة، وباســتخدام ذات الأدوات 

المتوفــرة في مــرح الأحــداث!.. هــز أحمــد رأســه بالرفــض، وقــال:
ــة  ــتضافة كريم ــبقت باس ــت س ــتضيفك، فأن ــن يس ــا م ــل أن - لا.. ب
ــا  ــة، فاســمح لي بدعوتــك أن جــدا، وتحملــت خســارتك لســلعتك الغالي

ــاي.  إلى الش
أومــأ الرجــل برأســه موافقــا، وســارًا معــا ناحيــة ذلــك المقهــي العربي. 
وعندمــا جلســا عــى هنــا،  ولأول مــرة منــذ هبــط بمطــار هيثــرو، وجــد 

نفســه يجلــس بــن مــن يزفــرون دخــان الشيشــة بهــذه الألفــة.
- إذن أنت معتاد على السقوط!

 قالها أحمد لضيفه الغريب وهو يبتسم، فأجابه الرجل:
ــلعة  ــر الس ــت أخ ــم الوق ــي في معظ ــقط.. ولكنن ــا أس ــا م -  دائ
ــا، اللندنيــة، عندمــا  ــا. تلــك الســيدة ذات الســبعين ربيعً وأكســب صديقً
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صدمتنــي مــن الخلــف - كالعــادة- وقعــت، ثــم توطــدت علاقتــي بهــا، 
وأصبحــت ازورهــا في بيتهــا وأقــي لهــا حوائجهــا.. بــل أقــول بثقــة إنهــا 

ــر مــن ســت ســنوات. أصبحــت لي كأمــي التــي لم أرهــا لأكث
 ترقرقــت دموعــه عندمــا تذكــر أمــه، ووجــم صامتًــا.. لكــن 
سرعــان مــا قطــع تلــك الحالــة حضــور النــادل، ليســألهما عــن طلباتهــا، 
متقدمًــا بقائمــة طويلــة مــن المشروبــات العربيــة. طلــب أحمــد الســحلب 
ــة  ــاب بنكه ــاي الأعش ــاب ش ــخ الثي ــل المتس ــب الرج ــرات، وطل بالمك

ــب: ــه الغري ــال ل ــراف، ق ــادل بالان ــم الن ــا ه ــال! وعندم البرتق
- لا تنس يا كريم أن تضع العسل

 فغر أحمد فاه، فعاجله الرجل بقوله:
- ألم أقــل لــك إني معتــاد للســقوط. هــذا أقــرب مقهــى للبــاب، فأنــا 
كل مــرة أرتطــم أمــام هــذا البــاب أدعــو مــن اصطدمــت بــه لــراب هنــا.

 ابتسم أحمد وقال له:
- أنت خبير علاقات عامة إذن

 فأجابه الرجل ضاحكا:
- نعم.. قسم اصطدام من الخلف. 

كان أحمــد يلاحــظ أن الرجــل يتكلــم برقــي يتنــافى مــع مظهــره، ويلــح 
عليــه ســؤاله عــن ذلــك، ولكنــه يتراجــع، مكتفيــا بأســئلة بســيطة مناســبة 

لتعــارف وليــد الصدفــة. ســأل الرجــل عــن اســمه، فأجابــه:
-.اسمي سليم
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ــة،  ــبة في البقال ــكان المحاس ــه بم ــف خلف ــا وق ــه لم ــد أن ــر أحم  تذك
ــر  ــو يذك ــليم. ه ــس سَ ــي«، ولي ــم »ع ــة باس ــه الائتماني ــت بطاقت كان
ــه لم  ــا. لكن ــم أيضً ــك الاس ــه بذل ــب حدث ــدًا، لأن المحاس ــك جي ذل
يكــن بحاجــة لتكذيــب الرجــل الآن، بــل يحتــاج لكســب مزيــد مــن 

ــه: ــافه وإرواء فضول ــه، لاستكش ــت مع الوق
- سليم.. اسم لم يعد منتشًرا في مصر.. أنت مصري، صح؟

- لقــد زرت مــر عــدة مــرات، ولا أنســى أســاك دوران شــرا، 
ولا المنــوفي للكبــاب والكفتــة وســهرات الحســن والســيدة.. حفــات 
الأوبــرا،  الأيــام التــي قضيتهــا في خليــج نعمــة اتســكع عــى المقاهــي 

هنــاك. 
ضحك وأكمل:

- أتــدري.. لقــد هاجمنــي القــرش وأنــا اقــوم بـــ ســنوكلينج قــرب 
رأس محمــد. أهــاً يــا مــري... نــورت لنــدن.

ــنوكلينج!..  ــد.. س ــه أحم ــى وج ــب ع ــات التعج ــمت علام ارتس
ــتطع أن  ــرة لم يس ــذه الم ــاء.. ه ــده للس ــول عن ــرة الفض ــت وت وارتفع
ــم  ــدره، فابتس ــه ص ــا يكن ــه ب ــح وجه ــت ملام ــه، فوش ــك نفس يمل

ــول: ــو يق ــاه وه ــت عين ــليم ولمع س
ــي، لا  ــا صديق ــك. ي ــه علي ــا أقص ــع م ــافى م ــري يتن ــا مظه - طبعً
تــدع القشــور الخارجيــة تشــغل تفكــرك كثــرًا، وانصحــك أن تتحرك 
ــاً. هــذه الحكمــة  ــع الــر دائ ــاك يقب ــرة، فهن ــا نحــو وســط الدائ دائ

ــا. ــى كل شيء حولن ــق ع تنطب
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من أنت؟ 
الإعجــاب  ملؤهــا  بنظــرة  لســليم  ينظــر  وهــو  أحمــد  قالهــا 

ســليم: أجابــه  والاســتغراب. 
ــت  ــق فعلق ــن طري ــررت م ــبيل، م ــر س ــط عاب ــا فق ــا!.. أن - أن
ــري.  ــال س ــى إك ــدر ع ــت لا أق ــا، فجلس ــواكه فأدمته ــي بأش قدم
وأنــت عــرت مــن نفــس الطريــق، فارتطمــت بي، فجلســنا فتعارفنــا، 
لبعــض الوقــت. قــد يــروي كل منــا للآخــر عــا شــاهده في رحلتــه؛ 
لكنَّــا بعــد قليــل ســيمضي كل منــا كــي يعــر طريقــه بنفســه، ولا مفــر 
ــا  ــل م ــد تقاب ــك ق ــدًا مــن ذلــك، فقلــل مــن ســقف تعجبــك، لأن أب

ــك. ــال ترحال ــي خ ــب من ــو أعج ه
ــدس  ــد ح ــه يؤك ــر. كان كلام ــد بالكث ــئ أحم ــليم ينب كان كلام س

ــرًا.  ا كب ــل سرًّ ــل يحم ــذا الرج ــد أن ه أحم
ــحة  ــك مس ــل كلام ــفة.. وتظل ــى الفلس ــت تتعاط ــليم«.. أن - »س
ــا وراء  ــر ع ــت الس ــك، وأزح ــف كرم ــطت لي ك ــا بس ــن ألم. ه م
ــك  ــم من ــول، وأفه ــا تق ــر لي م ــى تف ــركك حت ــن ات ــا ل ــك؛ فأن كلمات
لمــاذا تبــدو عــى هيئــة المشرديــن، وأنــت تتكلــم بلســان رجــل تلقــى 

ــا.  ــولً وعرض ــا ط ــاب الدني ــر ج ــة كخب ــروي الحكم ــوم، وت العل
ــات  ــادل المشروب ــر الن ــا أح ــوار، لم ــراف الح ــت أط ــم الصم الته

ــاً: قائ
-  ملعقــة صغــرة مــن العســل لــك، كــا طلبــت. إن أردت المزيــد، 

. ني فلتخبر
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شكره سليم في مودة، راسمً ابتسامة خفيفة على وجهه، قائلً:
- ما هي أخبار ابنك؛ هل مرت الجراحة على خير؟ 

أومأ كريم في رضا:
- الحمد لله، خرج من المستشفى بالأمس. 

أكمل سليم.. 
ــى  ــهر ع ــتة أش ــي.. س ــاج الطبيع ــل الع ــك، لا تهم ــا أخبرت - ك
الأقــل.. وعليــك أنــت وأمــه بالصــر، فعمليــات العظــام لا تكتمــل 
ــاج  ــاج لوقــت وصــر. هــل تحت نتيجتهــا إلا بالعــاج الطبيعــي، وتحت

ــة مســاعدة؟ أي
شكره النادل... 

- والله يــا أســتاذ ســليم، لــن أنســى وقوفــك بجــواري، ولا 
مســاعداتك لنــا، فجــزاك الله عنــا خــرًا.

ــه  ــه أن ــأ نفس ــد هي ــه كان ق ــك أن ــد، ذل ــب أحم ــرة لم يتعج ــذه الم ه
يجلــس إلى جــوار رجــل لــه قــدره، بالرغــم مــن مظهــره الفقــر، الــذي 

يخــدع مــن يمــر بــه. 
- هل ابنه مريض؟

أجابه سليم:
ــى  ــق ع ــتطيع أن ينف ــي يس ــاح، ك ــكاد لا يرت ــم، ي ــكين كري - مس
ــم  ــدَر ليحضره ــن قَ ــا م ــك حظً ــق، ولا يمل ــاك في دمش ــه هن أسرت
هنــا، فأمــه العجــوز مريضــة، ترعاهــا زوجتــه هنــاك. والآن، قــدره أن 
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ابنــه الأكــر حســن قــد صدمتــه ســيارة مسرعــة، وهــو يعــر الطريــق 
عائــدًا مــن المدرســة في دمشــق، واحتــاج لعــدة جراحــات عظــام حتــى 
يســتطيع أن يقــف عــى قدميــه مــرة أخــرى. كــا تــرى، كريــم رجــل 
ــو في  ــاع وه ــم الضي ــاف عليه ــه، ويخ ــرك أولاده خلف ــد، ت ــر وحي فق
ســعيه.. لا يملــك شــيئًا مــن مــال يعينــه عــى عــاج ذلــك الصغــر، 
ولكنــه محبــوب هنــا، ولــذا فقــد تكفــل بعــض العــرب المغتربــن هنــا 
ــل أن  ــحلب قب ــرًا. اشرب الس ــم الله خ ــه، جزاه ــاج ابن ــات ع بنفق
يــرد، فهــو ســيحميك مــن بــرودة الطقــس، وأنــت كــا يبــدو لم تحــر 

ــا يقيــك مــن الــرد أو المطــر. معــك معطفً
تنــاول أحمــد الســحلب بالمكــرات، الــذي لم يــزل ســاخناً، وراح 
يقلبــه بالملعقــة في هــدوء، وهــو يتأمــل هــذا الرجــل الجالــس أمامــه في 

إعجــاب .
سأله سليم:

- هل أعجبتك لندن؟
بــدت علامــات الدهشــة عــى وجــه أحمــد، وبــدون تــردد وضــع 
ــى  ــن ع ــمر العين ــو مس ــه وه ــة أمام ــى الطاول ــحلب ع ــوب الس ك

ــائلً: ــليم س س
- كيف عرفت أنني لست من أهل لندن؟ 

كان يســأله بــدون اندهــاش حقيقــي هــذه المــرة، فقــد خــر الرجــل 
مــن قبــل، وأيقــن أن لــه نظــر ثاقب،؛وإنــا طــرح ســؤاله رغبــة في أن 

يتعلــم منــه أكثــر.
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ابتسم سليم... 
- يــا صديقــي، أهــل لنــدن كلهــم يحملــون مظلاتهــم في هــذه الأيــام، 
ــدن لا  ــى لن ــب ع ــده الغري ــرد. وح ــن ال ــم م ــف تقيه ــدون معاط ويرت
يفعــل، لعــدم درايتــه بالطقــس هنــا، وكــم هــو متغــر في هــذه الأيــام 

مــن شــهر مايــو كل عــام.
- كم أنت سريع البديهة، دقيق الملاحظة يا سليم.

لم يبد على سليم أي أثر لكلمات الإطراء تلك، فأكمل أحمد قائلا:
ــة  ــدو أن المدين ــن يب ــا، ولك ــارة لي هن ــذه أول زي ــق. ه ــت مح - أن
ــة  ــا مدين ــي. إنه ــا في قلب ــب به ــا أرح ــب بي، ولا أن ــة لا ترح العريق
هــادرة ومزدحمــة، ولم تبــدُ لي كمدينــة أوروبيــة، وخاصــة حيــث أقطــن 
بالقــرب مــن البيكاديلــي، وكذلــك فــإن بــرودة الجــو تبعــث الكآبــة في 

ــاس. شــوارعها وعــى وجــوه الن
لما أتى أحمد على ذكر البيكاديللي، قهقه سليم:

ــل  ــا رج ــا! ي ــك هن ــارة ل ــدة، وفي أول زي ــرة واح ــي م - البيكاديل
ــار  ــن إعص ــل في ع ــف، ب ــط العواص ــك في وس ــت نفس ــت وضع أن
هــادر. أمــا يكفيــك أن ســكنت عاصمــة العــالم، فتختــار جــرة منطقــة 
ســوهو، حيــث مركــز كل الممنــوع المبــاح؟! إنــك يــا صديقــى تحــوم 

حــول الحمــى، فــإن لم تحــذر، فأنــت ســاقط لا محالــة.
لمــا توقــف ســليم عنــد ذكــر البيكاديلــي، ابتســم أحمــد وقــد احمــر 
ــا  ــكو، ولا إراديً ــة الديس ــوم الأول وصال ــر الي ــو يتذك ــه، وه وجه

ــده.  ــره بي ــس ظه تحس
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ــخيف..  ــف س ــب أو موق ــر غري ــن.. أم ــد أمري ــامة أح ــذه ابتس - ه
وكلاهمــا يحــدث وســيحدث لــكل عابــر ســبيل هنــا، فأيهــا مــر بخلــدك  

الآن؟!
نظر أحمد مباشرة في عين سليم متعجبًا.. 

- أنــت ماكــر يــا ســليم. أنــت تلقــي لي بالطعــم، وأنــا أبتلعــه كل 
ــل  ــاب، ولع ــف الب ــدًا خل ــت قص ــك وقف ــل لعل ــا. ب ــذ التقين ــرة من م
مــا أســقطته عــى الأرض ليــس العســل الجبــي الغــالي الثمــن الــذي 
ــن،  ــص الثم ــر رخي ــتبدلته بآخ ــد اس ــون ق ــد تك ــا ق ــريته، وإن اش
ــا  ــة احترفته ــوى خدع ــاب س ــف الب ــك خل ــا كان وقوف ــقطه! م لتس
ــا  ــأخبرك ع ــال س ــى كل ح ــي ع ــدة. ولكن ــس جدي ــاع بفرائ للإيق
حــدث معــي، فقــد كنــت أيضــا أريــد التعــرف عليــك، ومعرفــة مــا 

ــك. ــف دائرت ــع في منتص يق
ــه ســليم، إلا أن مــا  بالرغــم مــن أن أحمــد توقــع أن تغضــب كلمات
ن في كتــب الغرائــب. فــا إن انتهــى أحمــد  حــدث كان جديــرًا بــأن يــدوَّ
ــمت  ــه ارتس ــى وجه ــا، وع ــليم واقفً ــب س ــى انتص ــه، حت ــن جملت م
علامــات الإعجــاب، وانحنــى في حركــة مسرحيــة أمــام أحمــد قائــاً:

- أنا أنحني احترامًا لقدرتك التحليلية وذكائك. 
وبسرعــة، أخــرج مــن بــن طيــات ملابســه علبــة العســل  الجبــي، 

ومــده يــده بهــا قائــا:
ــن بي-  ــيء الظ ــي لا ت ــن - ك ــدث، ولك ــا ح ــل م ــذا بالفع - ه
ســأخبرك أمــرًا.. أنــا أقــي معظــم وقتــي وحيــدًا هنــا في هــذه المدينــة، 
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ــه،  ــرف إلي ــة للتع ــن الفرص ــى أتح ــربي، حت ــث أن أرى أي ع ــا ألب وم
ــي،  ــر منطق ــك غ ــدو ذل ــد يب ــث. ق ــه الحدي ــن أبادل ــد م ــى أج حت

ــه. ــا أردت ــذا م ــك أن ه ــم ل ــة، وأقس ــا الحقيق ولكنه
أشار أحمد بيده إلى سليم قائلً:

- لا عليك يا سليم، أم أقول يا علي؟ 
هنا انتفض سليم يسأله:

- كيف توصلت لهذا الاسم؟ لا أحد يعرفه هنا بتاتًا! 
أشار أحمد لحافظة سليم قائلً:

- بطاقة الائتمان الخاصة بك أفشت سرك يا صاحب السر.
تبدلت ملامح سليم، وتحولت نبرة صوته إلى الرجاء:

ــن أن أسرد  ــى ع ــا في غن ــدًا، فأن ــر أح ــالله ألَّ تخ ــتحلفك ب - أس
ــون  ــا يحمل ــع هن ــة أن الجمي ــاس، وخاص ــامع الن ــى مس ــي ع حكايت
همومهــم الخاصــة، ولنــدن كفيلــة بــأن تجعــل الجميــع في ســباق 

ــود. ــى الوج ــاظ ع للحف
مال أحمد عليه، وربت على كتفه قائلً:

- خفــف عنــك يــا صديقــي، فلــن يعلــم أحــد بهــذا الأمــر. أعــدك 
ــدي شيء  ــه، إن كان بي ــي في ــرى أن تشركن ــت ت ــن أن كن ــك، ولك بذل
ــن  ــى ع ــن أتوان ــرني، ول ــوك أن تخ ــك، أرج ــن أجل ــه م ــتطيع فعل أس

ذلــك.
اعتــدل ســليم بكرســيه، ليصبــح في مواجهــة أحمــد. صمــت 
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لدقيقــة، وأخــذ يرتشــف شــاي الأعشــاب، بعــد أن اطمــأن إلى صــدق 
نوايــا رفيقــه. جــال بنظــره في شــارع إيدجويــر، كأنــه يبحــث عــن شيء 

ــاً: ــم عــاد بنظــره إلى أحمــد قائ مــا، ث
- كيف سارت أيامك الأولى هنا؟

كانــت تلــك هــي المــرة الأولى منــذ تقابــاً، تكــون فيهــا التلقائيــة 
والصــدق هــي مظلــة الحــوار. وضــع أحمــد الســحلب عــى الطاولــة، 
ــي  ــوب الزجاج ــف الك ــن منتص ــد ع ــا يزي ــه م ــاول من ــد تن وكان ق

ــا: ــرف مجيبً المزخ
- لي في لنــدن أيــامٌ قلائــل، ولكــن كأنهــا عمــر. لقــد وصلــت يــوم 
الأحــد المــاضي. إنهــا في الحقيقــة رحلــة عمــل قصــرة، كل مــا أتمنــاه 

بعــد مــا رأيــت مــن هــذه المدينــة، أن تنتهــي بســام.
ــن  ــك ب ــليم يضح ــرات، وس ــن مغام ــه م ــر ب ــا م ــليم م روى لس
ــذب  ــت تج ــه كان ــى إن ضحكات ــة، حت ــتمتعًا بالرواي ــر مس ــن وآخ ح
ــا، بعــد  ــاه رواد المقهــى، ولكــن مــن حســن الحــظ أن العــرب هن انتب
ــي  ــة، ألا وه ــاتها الطيب ــدى س ــون بإح ــة، يتطبع ــاع المدين ــة طب معايش
ــى  ــدن لأق ــل لن ــها أه ــي يقدس ــن، الت ــة الآخري ــرام خصوصي اح

ــة. درج
وجــد أحمــد نفســه قــد بــدأ يســتمتع بالــرد، وهــو يصــف لســليم 
ــزة  ــك القف ــربي، تل ــم المغ ــاولات في المطع ــوق الط ــن ف ــز م ــف قف كي
ــو؛ وســليم  ــاد لنــدن القادمــة في شــهر يولي التــي قــد تؤهلــه لأوليمبي

ــه: لا يتمالــك نفســه مــن الضحــك، وهــو يجاوب
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ــى  ــات، حت ــادلان القب ــقان يتب ــك عاش ــف أمام ــة أن يق - شريط
ــدًا ــقطتهما عم ــك أس ــب، ولعل ــا الثعل ــا أيه ــدم به تصط

 فيبادله أحمد الضحكات مضيفًا:
- يبدو ذلك منطقيًا

 ويزيد قائلً:
- هــل تــرى هــذا الســاذج الــذي أمامــك؟ )ويشــر لنفســه 
ــن  ــدة م ــا عائ ــدي، وقذفته ــن ي ــو ب ــة البانج ــت لفاف ــكًا( كان ضاح
ــذه  ــي به ــن أن أق ــدلً م ــا، ب ــدو خارجً ــت أع ــت، وانطلق ــث أت حي
اللفافــة باقــي الأيــام في ســوهو بصحبــة الكثــر مــن الجميــات هنــاك.
هنــا ارتفعــت قهقهــة ســليم، ولم يتمالــك نفســه، ورجــع بالكــرسي 

للخلــف، حتــى كاد أن يســقط أرضــا وهــو يقــول لــه:
- بــل لعلــك قــد تقــع في يــد مــن منحــك الحضــن الدافــئ 
وأصدقائــه، فتكــون نهايتــك أيهــا الســاذج، وخاصــة مــع عطلــة نهايــة 
الأســبوع. إن نهايــة الأســبوع هنــا تمثِّــل تحــولً في شــوارع لنــدن، ليحــل 
ســلوك الحيــوان محــل التحــر، وتمتلــئ الشــوارع بالمترنحــن، وترتفــع 
ــام  ــكان، وين ــور في كل م ــرة والخم ــات الب ــات وزجاج ــوام النفاي أك
ــاهدك  ــو ش ــكين، ل ــن مس ــك م ــا ل ــكارى. ي ــوارع س ــاس في الش الن

ــة ــك اللفاف ــدك تل ــؤلاء وفي ي ه
 وعادت قهقهته لترتفع عاليًا قائلً:

ــة  ــك الليل ــت تل ــل قضي ــك بالفع ــو أن ــى ل ــت لتتمن ــا كن - وقته
ــبب  ــك بس ــيتبقى من ــا س ــقتها، لأن م ــة في ش ــة الكوري ــة النادل بصحب
هــذه اللفافــة لــن يقــدر عــى شيء بعــد عطلــة نهايــة هــذا الأســبوع.



49

عندمــا وصــل لنهايــة جملتــه، جــاء دور أحمــد لينهــار مــن الضحــك 
 : ئحًا صا

ــو  ــه بانج ــمين ومع ــع وس ــك.. أصل ــن ذل ــى م ــد ولا أح - صي
ــا.  ــع مجانً للجمي

ــة مــن  ــدأت تنتــر بينهــم نوب والغريــب، أن رواد المقهــى أيضــا ب
ــبب، وكأن  ــدون س ــه ب ــد كأن ــدا لأحم ــذي ب ــري، ال ــك الهيس الضح
ــر  ــل الأم ــا وص ــون. لم ــن جن ــات م ــه لحظ ــد ابتلعت ــه ق ــكان بأكمل الم

ــا: ــا قائ ــم مسرعً ــاء كري ــة، ج ــذه الدرج له
ــرف  ــت تع ــوت، فأن ــض الص ــك أخف ــن فضل ــليم، م ــتاذ س - أس

ــون ــف للقان ــك مخال ــوار لأن ذل ــكان في الج ــاج الس ــوع إزع ــه ممن ان
ــل  ــو يتخي ــك وه ــن الضح ــه م ــك نفس ــليم، ولم يتمال ــه س ــر ل  نظ
منظــر أحمــد في شــوارع ســوهو، ورواده متجمعــون عليــه تجمــع 

ــال: ــم وق ــر إلى كري ــة، فنظ ــول الفريس ــاب ح الذئ
- يا كريم، أحمد، سوهو، ....

وانهــار في نوبــة جديــدة مــن الضحــك المتواصــل، وانتقلــت 
العــدوى لكريــم نفســه، حتــى إنــه لم يجــد مــا يفعلــه حيــال ذلــك إلا 

ــى. ــل المقه ــدًا إلى داخ ــرف عائ أن ين
بعد أن هدأت الضحكات، نظر سليم لأحمد سائلً:

ــى  ــمك حت ــن اس ــرني ع ــت لم تخ ــمك؟ أن ــا اس ــي، م ــا صديق - ي
الآن

أجابه:
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- اسمي أحمد 
أشارسليم بيده إليه قائلً:

- أحمــد.. أنــت ضيفــي الليلــة، فأنــا لم أســتمتع بالحديــث مــع أحــد 
منــذ زمــن، فــا تحرمنــي مــن تجــاذب الحديــث معــك مــرة أخــرى.

افترقــا، عــى موعــد ليــاً لتنــاول العشــاء. انطلــق أحمــد إلى محطــة 
ــه لقــاؤه بســليم حــرارة كان  ــدًا للفنــدق، بعــد أن بعــث في المــرو عائ

  يفتقدهــا، في جــو لنــدن البــارد في هــذا الوقــت من الســنة.
* * *
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الفصل السادس 
حفلة بيجاما

في تمــام الثامنــة مســاءً، وكانــت الســاء لم تدخــل بعــد إلى كهــف الليــل، 
ــاع. في  ــا انقط ــل ب ــف المتواص ــن الهات ــوت رن ــى ص ــد ع ــتيقظ أحم اس
ــل  ــر، حيــث وضــع الهاتــف قب ــده إلى الــرف أعــى السري تكاســل، مــد ي
نومــه، أو لنتحــرى الدقــة، قبــل الســقط في غيبوبــة تشــبه النــوم، فــأول 
مــرة منــذ وصــل إلى لنــدن يســتغرق في نــوم عميــق. أمســك الهاتــف وهــو 

ــاءب... يتث
- نعم 	

- ألازلت نائما! استيقظ أيها المصري، فأمامنا الكثير لنقوم به.
اعتدل أحمد جالسًا، واستفاق فجأة من نومه قائلً:

- سليم! كم الساعة الآن؟ 
أجابه سليم:

- إنها تمام الثامنة يا صديقي الكسول
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 لم تباغــت كلمتــه أحمــد، فقــد خــرج لتــوه مــن بئــر عميــق، لــذا ســأله 
وهــو يفــرك عينيــه.

- أين سنتقابل ومتى؟
ــق  ــي تلح ــورت الآن. أسرع، ك ــام ك ــة توتنه ــرك في محط ــا أنتظ - أن

ــك.  ــر آفاق ــاق غ ــو آف ــق نح ــل أن ينطل ــري، قب ــا م ــدرك ي بق
ــا  ــافي، ك ــوب ثق ــت في ث ــي تأنق ــليم، الت ــات س ــد لكل ــت أحم لم يلتف
أراد لهــا صاحبهــا. لكنــه نفــض الكســل عــن عينيــه، وهــو يقفــز مــن عــى 

السريــر قائــاً:
- امنحني عشر دقائق لأكون أمامك

 وبسرعــةٍ كانــت قــد غــادرت عالمــه منــذ أنهــى فــرة تجنيــده كضابــط 
في الجيــش، ارتــدى ملابــس الخــروج، وقبــل أن تصــل يــده لمقبــض بــاب 
الغرفــة ليخــرج، رن هاتفــه، وكان المتحــدث ســليم مــرة أخــرى. عاجلــه 

أحمــد قائــاً:
- مازالت هناك خمس دقائق متبقية

 لكــن ســليم قــال لــه: نســيت أن أخــرك أن ترتــدي بيجامــا أو ملابس 
ــة مريحة رياضي

 تعجب أحمد من الطلب، وسأل سليم: لماذا؟ 
كلمات سليم كانت قاطعة... 

-لا تضــع الوقــت، فقــط أفعــل مــا أخبرتــك، وســتعرف عندمــا تصل 
هنا. إلى 
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بالرغــم مــن عــدم رضــاه، إلا أنــه فعــل مــا طلبــه ســليم عــى 
ــة إلى  ــه بسرع ــاضي، وتوج ــذاء ري ــة وح ــة رياضي ــدى بدل ــض، وارت مض
محطــة المــرو. وفى أثنــاء نزولــه، قابلتــه مديــرة الفنــدق، ســميرة، وبادلتــه 
ــع الآن  ــا نتاب ــا، لكــن دعون ــة. وســميرة لهــا قصــة، ســنقصها لاحقً التحي
ــا إلى محطــة  ــرة، متجهً ــري بسرعــة كب أحمــد وهــو يقطــع شــارع بلوومزب
المــرو. كان الجــو شــديد الــرودة، والأمطــار مــا زالــت تتســاقط وإن قلت 
ــه، علَّهــا  ــة لتغطــي رقبت ــة الرياضي شــدتها. حــاول أحمــد رفــع ياقــة البدل
تمنــع بعــض الــرودة التــي اخترقــت عظامــه. والغريــب في تلــك اللحظــة، 
أن عــرت أمامــه فتــاة ترتــدي ملابــس الســباحة، وتقــود دراجتهــا بشــكل 
ــرور  ــارة الم ــع إش ــدر. قط ــذا الق ــرودة به ــه ال ــر في ــل أن تؤث ــه يخج جعل
الحمــراء إلى الناحيــة الأخــرى مــن الشــارع. لم يكــن ليجــروء عــى فعــل 
ــن  ــاهد الكثيري ــد ش ــدوى، فق ــا الع ــدن، لكنه ــل إلى لن ــن وص ــك ح ذل
مــن ســكان وســط لنــدن يفعلونهــا، ويعــرون مــن أي مــكان غــر مــكان 
عبــور المشــاة. كادت تصدمــه دراجــة، لعــدم اعتيــاده عــى اتجــاه المــرور، 
ــل  ــا وص ــر. عندم ــون الأخ ــارة لل ــول الإش ــاره تح ــدم انتظ ــك ع وكذل
ــوالى  ــد ح ــا، وبع ــه يمينً ــفورد، اتج ــارع اكس ــع ش ــري م ــع بلوومزب لتقاط

ــورت. ــام ك ــة توتنه ــل إلى محط ــد وص ــق، كان ق ــاث دقائ ث
ــول،  ــات الدخ ــل لبواب ــى وص ــلم حت ــات الس ــط درج ــة، هب وبسرع
فمــرر بطاقــة الأويســر كارد عــى المنطقــة الصفــراء بالبوابــة. ابتســم وهــو 
يتذكــر مجــدي، ووصايــاه التــي حملهــا معــه مــن القاهــرة، ثــم نــزل في اتجاه 
خــط الســنترال. عندمــا وصــل حيــث أخــره ســليم، لم يكــد يعرفــه، فقــد 
ــاء، مــدون عــي ياقتهــا  ــق الذقــن، يرتــدي بالفعــل بيجامــا زرق كان حلي
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»بيــر كاردان«، وينتعــل حــذاءً مفتوحًــا مــن الخلــف، وتفــوح رائعــة عطــر 
»أوكســجين« مــن ملابســه!

لما صافحه سليم، في دهشة خاطبه أحمد:
- أنــت رجــل المفاجــآت.. صباحًــا كنــت مــردًا، والآن أنــت مــردٌ 

أرســتقراطي!
- لا تتعجــب يــا صديقــي، فأمامــك الكثــر لــراه هنــا الليلــة. 
ــنذهب إلى  ــم س ــاء، ث ــنتناول العش ــا س ــأخبرك أنن ــك، س ــف عن ولأخف
ســينما الأمــر شــارلي، حيــث اليــوم حــدث فريــد، فســتقام هنــاك حفلــة 
بيجامــا، وســيعرض فيهــا أجمــل أفــام الثمانينــات والتســعينات، في 

ــل. ــوال اللي ــل ط ــرض متواص ع
- طوال الليل.. هنا في لندن؟ سأله أحمد.

ــي لا  ــا، والت ــرة بالخباي ــرى الزاخ ــدن الأخ ــذه لن ــي، ه ــا صديق - ي
ــك  ــو أعجب ــا. ل ــة هن ــات الرمادي ــك الطبق ــم بتل ــن التح ــا إلا م يعرفه
ــد لا  ــي ق ــة، الت ــف الليلي ــد المتاح ــول في أح ــدا لنتج ــآخذك غ ــر، س الأم
ــة  ــاي راقص ــة ش ــب لحفل ــد نذه ــهم. وق ــدن أنفس ــل لن ــا أه ــم بأمره يعل
ــات مــن القــرن المــاضي، وقــد  عــى ضــوء الشــموع، في أجــواء العشريني
ــة بالمــرور بمعــرض صــور للنســاء  ــة المتوثب نداعــب هرموناتــك الذكوري
العاريــات. انتظــر، وســرى لنــدن، بعــن مدربــة عــى هتــك ســر المــدن 

ــا. ــا ليله ــف خباي وكش
ابتسم أحمد قائلً:

ــم  ــت تتكل ــراك الآن، وأن ــن ي ــب. م ــان عجي ــليم إنس ــا س ــت ي - أن
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ــولا  عــن لنــدن هكــذا وأسرار ليلهــا، يشــهد لــك بأنــك مــن أهلهــا. ول
طلاقــة لغتــك العربيــة، وتلــك اللكنــة الخليجيــة التــي تقــاوم أن تظهرهــا 

ــك. ــت في ــك، لخدُع في حروف
قفزت نظرة ماكرة إلى عيني سليم وهو يقول:

ــب لي  ــواة، وتنص ــب الح ــى الاعي ــارس مع ــت تم ــادع، أن ــا المخ - أيه
فخًــا، حتــى أخــرك مــن أي البــاد أنــا. يــا صديقــى، يومًــا مــا ســنجلس 
ــا  ــب علين ــوم، فيج ــذا الي ــس ه ــد لي ــه بالتأكي ــي؛ لكن ــك قصت وأروي ل
ــل.  ــدأ الحف ــل أن يب ــاء، قب ــاول العش ــر لتن ــدان ليس ــالً لمي ــه ح أن نتوج
ــدك  ــكان، وأع ــس الم ــد في نف ــارلي توج ــر ش ــينما الأم ــإن س ــك، ف ولعلم

ــاك. ــة هن ــة البريطاني ــوز الثقاف ــن كن ــي م ــز حقيق ــى كن ــتقع ع ــك س أن
- هل حضرت عروضا فنية من قبل في هذه السينما؟

ــى  ــص ع ــر أني حري ــبوعيًا؛ غ ــا أس ــزي أزوره ــا عزي ــا ي ــل أن - ب
حضــور الفاعليــات الخاصــة، والتــي نحــن بصــدد حضــور إحداهــا. إنهــا 
ــك  ــرف أن ــي أن تع ــا، ويكف ــا وأعرقه ــرض هن ــى دور الع ــن أرق ــد م تع
ــات.  ــا المشروب ــمل أيض ــط، ويش ــد فق ــه واح ــا بجني ــتطيع أن تدخله تس
نــك مــن أن تســتمتع بأجمــل العــروض التاريخيــة،  هــذا الجنيــه يمكِّ
والعــروض الأولى للكثــر مــن الأفــام، وحضــور الفاعليــات المختلفــة. 
ــذه  ــينما، فه ــذه الس ــع ه ــدث لي م ــب ح ــر غري ــن أم ــرك ع ــي أخ ولع
ــولى  ــف بي فض ــد عص ــالم، ولق ــام الع ــوأ أف ــا أس ــرض أيضً ــينما تع الس
ذات مــرة، فذهبــت لأشــاهد فيلــم الغرفــة، وهــو مصنــف عــى أنــه أســوأ 
فيلــم عــى الإطــاق للعــام ٢٠٠٣. هــل تعلــم يــا صديقــي كيــف صنــع 
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ــه،  ــام ب ــن ق ــو م ــد ه ــج واح ــرج ومنت ــب ومخ ــل وكات ــم؟ ممث ــذا الفيل ه
ــة تصــور بالكامــل في  ــذ ســنوات تشــاهد مشــاهد خارجي ولأول مــرة من
الأســتوديو، مــع خلفيــة ثابتــة، وتنفــذ بدرجــة احترافيــة تصــل للصفــر، 
وممثلــن يظهــرون ليتحدثــوا عــن أمــر، ثــم يختفــون حتــى نهايــة الفيلــم، 
ومشــاهد خارجــة تمامًــا عــن قصــة الفيلــم ومنهــا مشــاهد للكبــار، طويلــة 

ــو دوره. ــا ه ــل أو م ــو الممث ــن ه ــرف م ولا تع
قال أحمد:

- طبعًا هذا فيلم فاشل، فكيف لك أن تضيع وقتك لتشاهده!
ضحك سليم قائلً:

ــم  ــه، وت ــات في وقت ــة المبيع ــى قم ــم كان ع ــذا الفيل ــزي، ه ــا عزي - ي
عرضــه في حفــات منتصــف الليــل بأمريــكا وكنــدا، وقــد وزع منــه عــددًا 
ــم  ــوأ فيل ــه أس ــى أن ــه ع ــن تصنيف ــم م ــطوانات،  بالرغ ــن الاس ــرًا م كب
للعــام حينهــا. ولعــل هــذا مــا أثــار فضــولي لمشــاهدته، فأنــا يــا صديقــى 
أســتمتع أكثــر برؤيــة الأمــور غــر النمطيــة. وأنــت كذلــك، وإن كنــت لم 
ــذي  ــك، ال ــن عقل ــيطر م ــر المس ــف الأي ــلطة النص ــن س ــد م ــرر بع تتح
يوجهــك بقواعــده الصارمــة وعقلانيتــه اللامحــدودة. يــا صديقــي، أطلــق 
ــا  ــرى الدني ــروح، ل ــكن ال ــث تس ــن، حي ــك الأيم ــف عقل ــان لنص العن

بعــن مختلفــة.. بعــن فنــان مبــدع.
كان قطــار خــط الشــال، المتوجــه لمحطــة ليســر، قــد وصــل الرصيف. 
كانــت تبعــد محطــة واحــدة عــن محطــة توتنهــام كــورت، فأوقــف الرجلان 
الحــوار واســتقلا القطــار. قــد يعتقــد البعــض أن مــا مــر بــه مــن تجــارب 
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مؤلمــة أو مواقــف ســخيفة قــد خلــف لديــه قــدرًا مــن التبلــد أمــام المواقف 
الغريبــة أو المفاجــآت. حالــة تشــبه مــا يقــول الأطبــاء عــن مناعــة مــا بعــد 
الإصابــة: العــدوى.. الشــفاء.. المناعــة. لكــن هــذا كان ظــن أحمــد، بعــد 

مــا مــر بــه مــن مواقــف في أيامــه القليلــة في لنــدن، مجــرد ظــن.
ــا  ــه رأسً ــه وقناعات ــب كل مفاهيم ــية قل ــك الأمس ــدث في تل ــا ح م
ــراث  ــك ب ــا المتمس ــرَّ في عالمن ــد يف ــدث ق ــا ح ــل إن م ــب. ب ــى عق ع
ــن أن  ــم. ولك ــطاء في آذانه ــول البس ــت عق ــا زال ــث م ــات، وحي الحكاي
يحــدث ذلــك في قلــب لنــدن، مدينــة الحضــارة وقلــب بريطانيــا العظمــى، 

ــب.  ــر عجي ــذا أم فه
دعونا من المقدمات، ولنبدأ القصة..

ــة  ــاعة الثامن ــوالي الس ــر، في ح ــرو ليس ــة م ــان إلى محط ــل الاثن وص
ــا قــد اتفقــا منــذ البدايــة عــى تنــاول طعــام العشــاء  والثلــث مســاءً. كان
ــزا في  ــاول بيت ــليم تن ــراح س ــق اق ــم يل ــدي، فل ــي أو هن ــم صين في مطع
ــد  ــك أحم ــد. تمس ــد أحم ــولً عن ــدان قب ــن المي ــب م ــت القري ــم بيتزاه مطع
باتفاقهــا الأول، وتنــاول الطعــام الصينــي، بالطبــع ليــس بســبب النادلــة 
التــي مــا زالــت صورتهــا تــزور مخيلتــه، ولكنهــا بــرودة الطقــس التــي لا 
يصلــح معهــا ســوى الطعــام الصينــي أو الهنــدي، بتلــك التوابــل الكثــرة، 
ــط  ــرة في محي ــة قص ــد جول ــدفء. بع ــعور بال ــى الش ــاعده ع ــي ستس الت
ــليم  ــز س ــارلي، فه ــس تش ــارلز ولي ــمها تش ــد أن اس ــق أحم ــينما، عل الس
ــه  ــا واجهت ــاً صينيً ــا مطع ــاف. قاب ــتهانة بالاخت ــا في اس ــه موافق رأس
ــيال زوون ١٩٩٧، لم  ــم سبيش ــوار مطع ــي، بج ــن صين ــال لتن ــة بتمث مزين
ــا  ــع إعلانً ــه كان يض ــة، لكن ــوب بالصيني ــمه المكت ــنُّ اس ــا تب ــتطع أيه يس
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عــن تقديمــه بوفيــه عشــاء مفتــوح، وبمبلــغ يقــل عــن تســعة جنيهــات! 
كان الطعــام جيــدا، وقــد تجنــب الاثنــان اللحــوم ليتجنبــا إفســاد الأمســية 
قبــل أن تبــدأ. لاحقًــا، عــرف أحمــد أن ســليم مــن هــواة اللحــم البقــري 
المعــد بخلطــة المســالا الهنديــة، ورغــم ذلــك فقــد جــاراه في تلــك الليلــة 
ولم يــأكل اللحــوم. في حــوالي التاســعة والربــع، أنهــى الاثنــان عشــاءهم، 
ــف،  ــعة والنص ــتبدأ في التاس ــارلز س ــينما تش ــا بس ــة البيجام ــت حفل وكان
ــى  ــت ع ــي كان ــرض، الت ــا إلى دار الع ــاب، وتوجه ــليم الحس ــع س فدف

ــرًا مــن المطعــم. مســافة خمســن م
ــا،  ــكل منه ــا ل ــغ ٢٥ جنيه ــل، بمبل ــن للحف ــليم تذكرت ــرى س اش

ــاً: ــه، قائ ــن تذكرت ــد ثم ــع أحم ــا أن يدف ــض تمامً ورف
- لا يــا صديقــي، أنــا مــن دعوتــك، وســتكون هــذه الليلــة بكامهــا في 

ضيافتــي، فــا تحرمنــى هــذا الــرف
 ودخــاً إلى قاعــة العــرض الأرضيــة، حيــث ســتبدأ الأمســية بعــرض 
فيلــم »عــرة أشــياء أكرههــا فيــك« والمأخــوذ عــن قصــة ترويــض النمرة، 
للكاتــب الإنجليــزي العالمــي شكســبير. قبــل بــدء العــرض، نوهــت إدارة 
الســينما أنــه ســيتم اختيــار أفضــل بيجامــا مــن بــن الحضــور، وســتمنح 
ــزة، تحســس  ــى ذكــر الجائ ــا أت ــه لم ــزة لصاحبهــا. لا أخفيكــم سًرا، أن جائ
ســليم ياقــة البيجامــا الزرقــاء، وكأنــه جــاء لينافــس عــى الجائــزة، في حــن 

ابتســم أحمــد في خبــث، وكأنــه قــرأ مــا دار بخلــد ســليم، فســارع قائــاً:
- أعتقد أنك أحق الحضور بالجائزة يا سليم.. 

ابتسم سليم في صمت، ولم ينطق.
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ــدم  ــت أن يتق ــية، وطلب ــآت الأمس ــن مفاج ــينما تعل ــادت إدارة الس ع
إليهــا مــن لديــه قصــة أو حكايــة غريبــة أو طريفــة مــن الحضــور، لضمهــا 
لفاعليــة الحفــل، وأعلنــت أن القاعــة العلويــة ستشــمل فاعليــات ترفيهية، 
وألعــاب بالبــار الملحــق بالقاعــة، لمــن يريــد في أي وقــت أن يســريح مــن 

المشــاهدة.
وبدأ العرض...

ــى  ــا ع ــن كانت ــكا وكات، اللت ــن بيان ــن الأخت ــي ع ــم يحك كان الفيل
النقيــض تمامًــا. فــــ »كات« منغلقــة ومنبــوذة من الجميــع، و«بيانــكا« ذات 
شــعبية وقبــول طــاغ.. في حــن كان والدهمــا متحفظًــا ودائــا عــى خــاف 

معهــا.
ــى اقــرب الفيلــم مــن  ــة، حت ســارت الحفلــة والأجــواء جميلــة ودافئ
منتصفــه. انطفــأت أنــوار القاعــة  فجــأة، وانقطعــت الكهربــاء تمامًــا.. إنــه 
أمــر غــر معتــاد هنــا! وبــدأ الهمهــات والتملمــل يمــأ القاعــة، ولكــن 

ــق العلــوي!  ى صراخٌ في الطاب فجــأة دوَّ
ــكل  ــوي بش ــق العل ــة في الطاب ــع رواد القاع ــات، اندف ــدون مقدم وب
ــدام  ــدأ الاصط ــام، ب ــع والظ ــة للتداف ــفل، وكنتيج ــتيري إلى الأس هيس
ــذا  ــكت كل ه ــأة، س ــاك. وفج ــا وهن ــة هن ــات متفرق ــت صرخ وتعال
الهــرج.. ليــس ســكونًا، بــل ســكوت الفــزع. ظهــر مــا لم يتوقعــه أحمــد ولا 
ســليم، ولا أحــد قــط.. إنــه جســم مــي، يطــر بالقــرب مــن ســقف قاعة 
العــرض، أشــبه مــا يكــون بفتــاة ترتــدي ملابــس بيضــاء ملوثــة بالدمــاء، 
ــم،  ــن ذهوله ــاس م ــاق الن ــر. أف ــكين كب ــا س ــرس في ظهره وينغ
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وبــدأت الصرخــات تعلــو، وبــدأت حالــة الهــروب الجماعــي مــن 
ــط  ــون بالحوائ ــون يصطدم ــك، كان الهارب ــام الحال ــبب الظ ــة. وبس القاع
ــاءة  ــتخدام إض ــض اس ــاول البع ــارج. ح ــن الخ ــة م ــواب المغلق أو بالأب

ــديد. ــع الش ــع التداف ــرا م ــح كث ــن لم تفل ــوالات، ولك ــات الج شاش
ــا، ولكــن فشــلت  ومثــل الباقــن، حــاول أحمــد وســليم الخــروج هربً
ــراخ  ــد بال ــوار أحم ــس بج ــت تجل ــي كان ــاة الت ــدأت الفت ــا. ب محاولاته
الهســتيري، فالتفتــا إليهــا، فــإذا بهــا قــد ســقطت عــى ثيابهــا قطــرات مــن 
الدمــاء، التــي ظهــرت في ضــوء أجهــزة الجــوال. قبــل أن يفعــل أحــد أي 
شيء، ارتفعــت الفتــاة عــن الكــرسي، وهــي تصرخ وتحــاول التشــبث بأحمد 
وســليم، اللذيــن حــاولا التمســك بســاقيها، قدميهــا ولكنهــا أفلتــت منهما 
وارتفعــت عاليًــا. وقتهــا فقــط، عــرف الاثنــان معنــى الرعــب الحقيقــي.. 
تابعــا الفتــاة التــي بــدا أنهــا دخلــت في صدمــة فســكت صراخهــا وارتخــى 
جســدها وهــو لم يــزل في صعــوده، حتــى فُتحــت فجــوة في الســقف، ظهــر 

وراءهــا دخــان كثيــف، واختفــت الفتــاة داخلهــا.
ــاة  وقبــل أن تنخفــض العيــون عــن الســقف، شــهقت الحناجــر والفت

ــا ومنــزوع الــرأس! يُلقــى جســدها ممزقً
انخفضــت الأصــوات.. وتحــول الــراخ إلى بــكاء هيســتيري مكتــوم، 
وكأن النــاس تخــاف أن تكتشــف الأشــباح مكانهــا. انهيــار وإغــاء وصدمة 
ــع  ــدة. وارتف ــرة واح ــة م ــوار القاع ــاءت كل أن ــأة، أض ــب.. وفج ورع

صــوت المذيــع الداخــى قائــاً:
- شبح سينما تشارليز يرحب بكم، ويتمنى لكم أمسية سعيدة 
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وظهر مدير الدار على المسرح قائلً:
ــرة  ــات قص ــم وللحظ ــم، فأنت ــودوا إلى مقاعدك ــم، ع ــن فضلك - م

ــارليز ــينما تش ــراث س ــتم ت عايش
 وبــدأ يحكــي تاريــخ الســينما، وكيــف أن الطابــق الأعــى تــدور حولــه 
القصــص المخيفــة عــن الأشــباح التــي تســكنه، والتــي يتناقلهــا موظفــو 

الــدار، وخاصــة العاملــون منهــم بالقاعــة العلويــة.
ــد  ــا ق ــليم كان ــد وس ــن أحم ــة.. لك ــدأت القاع ــور، وه ــق الحض صف
ــل،  ــا. وبالفع ــت له ــب« ليس ــة الرع ــة »متع ــادرة، فثقاف ــى المغ ــا ع عزم
ــع،  ــوت مرتف ــبهم بص ــدار، ويس ــن إدارة ال ــليم يلع ــرض وس ــادرا الع غ
وأخــرج قلــاً أحمــر مــن جيبــه، وكتــب عــى حائــط القاعــة مــن الخــارج 

ــة. ــة والإنجليزي ــن العربي ــة باللغت ــتائم نابي ــبابًا وش س
ــه. وفي هــذه  ــة، وعــاد كلٌ إلى منزل ــد فســدت الليل ــا محبطَــن وق افترق
الليلــة، فشــلت كل محــاولات أحمــد للنــوم، وراح شــبح الفتــاة التــي كانت 

تجلــس بجــواره يطــارد أحلامــه، حتــى أوشــك الفجــر عــى البــزوغ.
* * *
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الفصل السابع
رحلة على صفحة النهر

يــا لــه مــن قــدر يرســم خطوَنــا دومــا!  لم يعثــر العلــاء بعد عــى الحلقة 
ــوء  ــة النش ــة نظري ــات صح ــان، لإثب ــرد والإنس ــور الق ــن تط ــودة ب المفق
والتطــور الجســدي، بينــا هنــاك العديــد مــن الوســائل والنظريــات لنشــوء 
ــات  ــد أو المجتمع ــع الواح ــراد، في المجتم ــن الأف ــات ب ــور العلاق وتط
المختلفــة، تجمعهــا كــف القــدر. ولنســر أغــوار تلــك البدايــة، التــي تبــدو 
غريبــة عــى قصتنــا، دعونــا نعلــم أن العلاقــات الإنســانية، وخاصــة تلــك 
التــي تمــس الــروح: كالصداقــة والحــب والبغــض، هــي مثــل نبتــة صغيرة، 
ــناً  ــولً حس ــا قب ــب، فتقبله ــط وادٍ خص ــوم وس ــا ذات ي ــذرت بذرته ب
واســتنبتها، وهــي في ذلــك تحتــاج المــاء الهــواء وفيــض وقــت، حتــى تنمــو 
وتترعــرع.. فتزهــر ثمــرًا أو شــوكًا. غالبــا مــا تــأتي الثمــرة بعــد فــرة زمنية 
ليســت بالقصــرة، لكــن هنــاك اســتثناء قــد يفــرض ذاتــه علينــا، عندمــا 
يقودنــا القــدر معترضًــا أيــام البعــض بعذاباتــه أو بمعوقــات وصعوبــات، 
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تجــر هــؤلاء البعــض عــى التجمــع والانصهــار في بوتقــة واحــدة بشــكل 
سريــع، والتوحــد أمــام الخطــر المشــرك، للعمــل لتحقيــق هــدف واحــد: 

النجــاة!
مــا كان ليحــدث أن يختــر الزمــن ويصقــل الصداقــة كالعبــور مــن 
ثقــب أســود، كــا فعلــت حادثــة أو خدعــة شــبح ســينما تشــارلز، والتــي 
أعلنــت عــن علاقــة صداقــة حقيقيــة بــن أحمــد وســليم، حــن صهرهمــا 
الرعــب، في فجاجــة كــرت كل قواعد المعقــول، وكل حواجــز الاختلاف 
والتربــص. لم يكــن أحدهمــا يتوقــع التقــارب بتلــك السرعــة، وكان الحــذر 
ــف معظــم حوارتهــا قبــل تلــك اللحظــات بالمكــر والدهــاء المتبــادل،  يغلَّ

في محــاولات دؤوبــة مــن كل جانــب لكشــف خبيئــة الآخــر.
ــرف  ــده إلى ال ــد ي ــى م ــه، حت ــن نوم ــد م ــتيقظ أحم ــا إن اس ــوم، م الي
ــه.  ــه.. أو ب ــن علي ــليم ويطمئ ــب س ــوال ليطل ــط الج ــر، فالتق ــى السري أع
ــا  ــليم ناعسً ــوت س ــه ص ــل أن يأتي ــة، قب ــرة طويل ــف لف ــرس الهات رن ج

ــة: ــا بالإنجليزي ــرى، متحدث ــة الأخ ــن الجه م
- صباح الخير، سليم يتحدث.. من معي؟

- أنا أحمد يا سليم، أما زلت نائمً؟
وعلى عكس ما توقعه، جاءت إجابة سليم...

ــاً في  ــقط نائ ــبوع، أس ــن اأس ــر م ــذ أكث ــة الأولى من ــي الليل ــذه ه - ه
ــة. ــكون والراح ــن الس ــق م ــف عمي كه

جملتــه تلــك كانــت كفيلــة باســتدعاء الخجــل في نفــس أحمــد، والــذي 
بــادر بالاعتــذر عــن إيقاظــه مــن نومــه؛ لكــن ســليم ســارع يقاطعــه:
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ــد  ــيّ بع ــان ع ــك للاطمئن ــدر اتصال ــا اق ــي، أن ــا صديق ــك ي - لا علي
حادثــة الأمــس. بــل إننــي أعتــذر اننــى استســلمت للنــوم حتــى الآن، ولم 

أســبق للاطمئنــان عليــك.. كيــف كانــت ليلتــك؟
ــه، فســليم هــو شريكــه  ابتلــع أحمــد ريقــه، ولم يحــاول أن يخفــي مــا ب

ــة.. ــة الرهيب ــك التجرب ــد في تل الوحي
- بالــكاد نمــت قبيــل الفجــر.. روادني كابــوس واحــد طــوال الليــل. 
أرى تلــك الفتــاة التــي كانــت تجلــس إلى جوارنــا وهــي تتجــول في طرقات 

الفنــدق مقطوعــة الــرأس
ب سليم: في أسى عقَّ

ــاك جــزء حقيقــي ممــا حــدث، وليــس  ــذار.. هن ــن لــك باعت ــا مدي أن
كلــه مجــرد عــرض بترتيــب إدارة المــكان. تــردد الشــائعات هنــا، ويصدقها 
كثــرون، عــن شــبح يســكن الطابــق الأعــى مــن ســينما تشــارلز.. ذلــك 
ســبب الهلــع الــذي رأيتــه بالأمــس، لكونهــم يعلمــون ذلــك الأمــر المرتبط 
بتاريــخ الســينما منــذ نشــأت. كان مــن الواجــب عــيَّ قبــل اصطحابــك إلى 
ــل  ــوك، تقبَّ ــذرك. أرج ــذ ح ــي تأخ ــخ، ك ــك التاري ــرك بذل ــاك أن أخ هن

اعتــذاري، لكننــي مثلــك لم أعتــد مثــل تلــك المواقــف هنــا.
مبديًا التماسك قال أحمد:

- لا عليــك يــا ســليم.. ولعلــك تكــون ضيفــي اليــوم، فأنــت 
اســتضفتني بالأمــس، وأنــا اليــوم أريــد أن أســتضيفك عــى عشــاء عائــم 

ــز. ــر التايم ــة نه ــوق صفح ف
 بسرعة وبدون تردد، قبل سليم العرض معقبًا...
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ــه، في تمــام الســاعة الســابعة  ــم في ــذي تقي ــدق ال - ســأكون أمــام الفن
مســاءً.

وفي تمــام الســاعة الســابعة، تقابــا أمــام الفنــدق في شــارع بلوومزبري، 
ــت  ــة ويس ــورت إلى محط ــام ك ــة توتنه ــن محط ــرو م ــار الم ــتقلا قط واس
ــد  ــى موع ــهيرة. وع ــدن الش ــن لن ــن وع ــج ب ــاعة بي ــث س ــر، حي مينس
ــود  ــة صع ــي لحظ ــا. فف ــا كان ــم جميعً ــكيل حياته ــيعيد تش ــدر س ــع ق م
ــوت  ــمعهما ص ــل إلى س ــي، وص ــلم الكهربائ ــتخدمين الس ــن، مس الاثن
جيتــار كهربائــي. حدثتــه نفســه أنهــا جينــي، بــل لقــد تمنــى أن تكــون هــي 
بالفعــل. ولعــل القــدر يســتجيب لأمنيــة أحمــد هــذه المــرة، تلــك الأمنيــة 
ض تلــك المشــاعر التــي رافقتــه  التــي غلفتهــا مشــاعر إنســانية راقيــة، تعــوِّ
ــع  ــن وض ــا، ح ــه تمامً ــط ل ــا كان يخط ــرة لم ــابقة، ومغاي ــه الس ــال ليلت خ

ــاً: ــليم قائ ــه لس ــه حديث ــوهو. وج ــات س ــل طرق ــه في داخ نفس
- أعتقــد أن ذلــك الجيتــار تعــزف عليــه أنامــل جينــي الرقيقــة، فهــل 
تســمح لي بدعوتهــا لتنضــم إلينــا عــى العشــاء؛ إن كانــت هــي فعــا مــن 

تعــزف؟
ــي عنهــا مــن  ــي أخبرتن ــة العــزف، الت ــك المــردة محترف ــي! تل - جين

ــي تســكن حديقــة تطــل عــى النهــر؟  ــل، والت قب
- نعم هي

جاء تعقيب سليم غريبًا حين أردف:
- أعتذر عن قبول دعوتك لها في هذه الحالة يا عزيزي.

تصلــب وجــه أحمــد للحظــات، ولم يجــد ردًا مناســبًا، ولم يســعفه عقلــه 
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لمواجهــة مثــل هــذا الــرد البــارد مــن ســليم. وقبــل أن يســتجمع أفــكاره، 
أكمــل ســليم:

- بــل أنــا مــن ســيدعوكما أنتــا الاثنــن عــى العشــاء، ولــن أقبــل غــر 
 . لك ذ

اتســعت ابتســامة مــودة دافئــة عــى وجــه أحمــد، معلنــةً مشــاعر فــرح 
ــه  ــو في نفســه وهــو يتأمــل صاحب ــدت للت ــد ول ــا ق ــدري ســببها، رب لا ي
ويفكــر.. “مــن أنــت أيهــا الرجــل؟ كيــف لي أن أصــل إلى أعماقــك، فأنــت 
ــا  ــك م ــت تمل ــر وأن ــش الفق ــا.. تعاي ــا نقيً ــك قلبً ــليم، وتمل ــا س ــم ي كري
تملــك.. يحبــك العابــرون بــا تكلــف ولا تصنــع، وتــرك آثــارك عليهــم. 
مــن أنــت.. أيهــا الغريــب في بلــد غــر بلــدك، وأهــل غــر أهلــك؟ وكيف 
ــام  ــر الأي ــذي يع ــود ال ــذا الجم ــط ه ــة في وس ــروح الدافئ ــذه ال ــل ه تحم
ــرد،  ــاب وال ــوى الضب ــا س ــد رفيقً ــات، لا تج ــكعًا في الطرق ــا، متس هن

وذاتيــة أحاطــت شــباكها بالجميــع فلــم ينــجُ منهــا أحــد؟!
لمــا وصــا حيــث موضــع الصــوت، كانــت بالفعــل جينــي هــي مــن 
تعــزف، يعلــو وجههــا الشــاحب ذات الجمــود الــذي تركــت عليــه الأيــام 
ــلين  ــة س ــس المغني ــة لنف ــزف أغني ــت تع ــزن. كان ــى والح ــات الأس علام
ــت  ــك.. كان ــم تايتني ــن فيل ــة م ــت أغني ــرة كان ــذه الم ــا ه ــون، ولكنه دي

.)My heart will go on( ــتمر ــي سيس ــول: قلب ــة تق الأغني
متعجبًــا أحمــد مــن كلــات الأغنيــة: »قلبــي سيســتمر”.. حدث نفســه: 
ــب  ــف لقل ــدان، وكي ــذا الفق ــد ه ــة بع ــا الرقيق ــتمر أيته ــه أن يس ــف ل كي
وحيــد أن يســتمر بعــد أن غــادر رفيقــه مــع قطــار المغادريــن، بــا عــودة؟ 
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إنــه قلــب لا يملــك ســببًا يجعلــه ينبــض كل صبــاح معلنًــا للدنيــا أنــه مــا 
ــرات  ــاره قط ــب، وآث ــا نحي ــه رجعه ــب دقات ــاة.. قل ــد الحي ــى قي ــزال ع ي
دمــوع جمَّدهــا الصقيــع. هــل لقلبــك يــا جينــي قــوة تكفيــه كــي يســتمر؟!
ــى  ــي، وع ــا الراق ــذب وعزفه ــا الع ــتمعان لغنائه ــان يس ــف الاثن وق
ــة  ــات الأغني ــللت كل ــد تس ــد.. فق ــد كان أحم ــاف جدي ــع اكتش ــد م موع
ــى  ــاعره حت ــف بمش ــليم، تعص ــاق س ــة إلى أع ــي الصادق ــرات جين ون
ــن في  ــت آم ــة “أن ــي لجمل ــت جين ــا وصل ــا، فل ــيطرة عليه ــك الس لم يمل
ــقط  ــا، وكاد أن يس ــليم باكيً ــار س ــتمر” انه ــتمر ويس ــي سيس ــي، وقلب قلب
عــى الأرض لــولا أن أســنده أحمــد، مرتكــزًا عــى جــدار المحطــة البــارد! 
هــذا المشــهد أجــر جينــي عــى التوقــف عــن العــزف بسرعــة، لتمســك 

ــه.. ــن رفيق ــائلة ع ــه متس ــر إلي ــي تنظ ــد وه ــع أحم ــليم م بس
- أحمد.. ماذا أصاب صديقك؟

ــذا  ــي به ــا أمام ــار فيه ــرة ينه ــذه أول م ــي.. ه ــا جين ــرف ي - لا أع
الشــكل! 

ــرة،  ــاه صغ ــة مي ــا زجاج ــن حقيبته ــرت م ــي، فأح ــت جين أسرع
ــقته  ــا، وس ــى الأرض إلى كتفه ــس ع ــو جال ــليم وه ــندت رأس س وأس
ــا  ــت حديثه ــب وجه ــكل مقتض ــرة وبش ــة آم ــاء، وفي لهج ــن الم ــل م القلي

ــد: إلى أحم
- من فضلك اجمع أغراضي، فأنا سأذهب معكما.

وفي حــن انشــغل أحمــد في جمــع الأغــراض، راحــت جينــي تربــت على 
كتــف ســليم وتمســح دموعــه بكفهــا البــارد، وهــو يبكــى كطفــل ضــل في 
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متاهــة عــن أبيــه وأمــه. وبالرغــم مــن غرابــة الأمــر، لم يتوقــف أحــد مــن 
ــد المســاعدة، أو حتــى ليســتعلم عــن الأمــر. حســناً، لا  الــركاب ليمــد ي

داعــي للعجــب، فهــذا مــا اعتادتــه تلــك مدينــة الضبــاب البــاردة!
عــى عجــل، انتهــى أحمــد مــن جمــع أغــراض جينــي، ووضــع الجيتــار 
في حقيبتــه، ثــم حمــل كل ذلــك عــى كتفــه الأيمــن، وأعطــى كتفــه الأيــر 
ــة  ــادر الثلاث ــر. غ ــب الآخ ــن الجان ــند م ــي الس ــه جين ــه، وأعطت لصديق
ــن  ــم إلا م ــت عليه ــم الصم ــد خي ــوم، وق ــر في وج ــت منيس ــة ويس محط
ــر.  ــة النه ــو ضف ــط نح ــلم الهاب ــد الس ــوا عن ــى وصل ــليم، حت ــات س نهنه

ســألت جينــي:
- أحمد إلى أين أنتما ذاهبان؟

ــد  ــافة تبع ــى مس ــو ع ــت ترس ــي كان ــرة الت ــده إلى الباخ ــارأحمد بي أش
عــدد درجــات الســلم الهابــط، ولم يــدر مــا الــذي ينبغــي أن يقــول بعــد 
هــذه التغــرات التــي طــرأت. فهمــت جينــي مــن إشــارته أنــه يدعوهــا 
للانضــام إليهــا عــى العشــاء العائــم، والــذي كان إعلانــه معلقًــا مبــاشرة 

ــه بائعــة التذاكــر. قالــت جينــي: أمــام ذلــك الكشــك الــذي تجلــس في
- أكنتــا تنتويــان الصعــود لهــذه الباخــرة؟.. إنهــا تبــدو جميلة، وســتغيِّ 
في قلوبنــا الكثــر.. نعــم نعــم أقــول قلوبنــا.. أظــن أنــه يمكنكــم دعــوتي، 

وســأقبل فورًا
ــن.  ــل الحزي ــك الرج ــب ذل ــاً في قل ــرح قلي ــث الم ــاول ب ــي تح ــت جين كان
ــت  ــارًا تح ــا منه ــتند إلى كتفه ــل يس ــام رج ــن حط ــرى م ــت ت ــا كان ــغلها م ش
وطــأة كلــات ولحــن الأغنيــة. لقــد رأت فيــه نفســها يــوم غيَّــب المــوت هــاري، 
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ــه  ــى وج ــات ع ــك الدمع ــح تل ــي تمس ــن وه ــا الدف ــتدعت  حزنه واس
ســليم. الأســى والوحــدة والفقــد.. ثقــب أســود يبتلــع الــروح، ويــرك 
ــاء. قبلــت الدعــوة، وتمنــت ألا يرفــع  ــا ينهــار مــع بعــض الغن ــا هشًّ كائن
ــب  ــارة تداع ــه الح ــت لأنفاس ــد  ارتاح ــا ق ــا. رب ــن كتفه ــه ع ــليم رأس س
خصــات شــعرها وتذكرهــا بــدفء أنفــاس هــاري، فهــي لم تكــن 

ــه. ــذ رحيل ــا من ــى كتفه ــه ع ــع رأس ــد أن يض ــمح لأح لتس
ــد  ــع أحم ــوره وض ــن ف ــلم، وم ــات الس ــم درج ــط ثلاثته ــطء، هب في ب
ــع التذاكــر. أطلــت  الجيتارعــى الأرض بجوارهمــا، وتوجــه إلى كشــك بي
الحــرة، حــن وقــف أمــام العديــد مــن الرحــات لا يــدري لأيهــا خطــط 
ســليم، فقــد هيَّــأ نفســه قبــل أن يســتقلا المــرو أن ســليم هــو مــن ســيختار 
ــا،  ــا طرقاته ــة وخفاي ــأسرار المدين ــة ب ــه الكامل ــبة، لدرايت ــة المناس الرحل
ونزهاتهــا. إن ذلــك الرجــل يتعاطــى الحكمــة في كل خيارتــه، كــا خــره 
أحمــد، ودومــا يضــع أقصوصــة مــا كــي تــروى لاحقًــا، فلــم تكــن خيارتــه 
أبــدا مصادفــة في لحظــة عابــرة، إنــا يــرب اختيــاره بريشــة مبــدع يرســم 
ــة في ذات  ــد نقط ــة لأبع ــرًا ومتع ــه أث ــه وألوان ــف خطوط ــة فتضي لوح

رفيقــه، وتمــس إنســانيته وتســتمطر روحــه.
لكــن تــأتي الريــاح بــا يُغــري الســفن بالإبحــار، ثــم إذا هــي تعصــف 
بهــا في وســط البحــر، وهــا هــو ســليم نائــم كالطفــل عــى كتــف جينــي. 
ــاولً  ــد، مح ــداول المواعي ــة وج ــات الإعلاني ــام اللوح ــد أم ــف أحم توق
معرفــة الأســعار والخدمــات وقائمــة الطعــام المقدمــة عــى جميــع الرحلات 
ــس«  ــمى »باتوك ــة تس ــى شرك ــه ع ــتقر رأي ــة. اس ــدة الرحل ــة، وم المتاح
ــدء،  ومركــب تدعــى »ســيمفوني”، فقــد كانــت رحلتهــا عــى وشــك الب
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ــة  ــرح الفرق ــن م ــرب م ــدة بالق ــى منض ــاء ع ــاملة العش ــا ش وتذكرته
ــاء  ــد انته ــص بع ــوف بالرق ــمح للضي ــم يس ــرة، ث ــى الباخ ــيقية ع الموس
العشــاء مــع الموســيقى الكلاســيكية. كان ذلــك في رأيــه مناســبًا لأجــواء 
رحلــة فــوق صفحــة النهــر. راح يراجــع مــا لديــه مــن نقــود، فقــد كانــت 
قيمــة التذكــرة للفــرد الواحــد حــوالى تســعة وســتين جنيهًــا. حــن وقــف 
ــة،  ــامة حاني ــوز بابتس ــة العج ــه البائع ــرددا، قابلت ــر م ــباك التذاك ــام ش أم

ــؤالها: ــه بس وفاجأت
- أنت مصري؟

أجابهــا أحمــد بإيــاءة مــن رأســه، وابتســم وقــد ذهــب عنــه الــردد إثــر 
ــو  ــر، وه ــن التذاك ــع ثم ــود لدف ــا النق ــا. ناوله ــودود منه ــادرة ال ــك الب تل
ت الفرصــة عــى ســليم لدفــع ثمــن العشــاء. شــكرها  ســعيد أنــه قــد فــوَّ

أحمــد، وقبــل أن يتحــرك، ســألته: 
ــنوات  ــك الس ــد تل ــل بع ــاً؟ وه ــت قدي ــا كان ــة ك ــر جميل ــل م - ه
ــوات؟!  ــد م ــا بع ــض أن تحي ــل ينب ــة أم ــاك ثم ــزال هن ــا، لا ي ــي عانته الت
لم تنتظــر إجابــة منــه، وأخبرتــه عــن أمنيتهــا أن تــزور ذلــك البلــد بعــد 

. ها عد تقا
ــارة  ــوتي لزي ــي دع ــر، اقب ــاك بم ــط قدم ــن تح ــة، ح ــيدتي الطيب - س
ــب  ــف حج ــن خل ــن م ــم القادم ــن بأرواحه ــروا، مُلهِمِ ــن ع ــار م آث
المســتقبل. وأدعــوك للتــرك بــأرواح الفرســان الذيــن ســقطوا في مواجهــة 

ــن ــيء لآخري ــا ت ــهم مصابيحً ــن أنفس ــب، ناذري ــل والتعذي ــة القت آل
ــت  ن ــد دوِّ ــا ق ــل، وعليه ــة العم ــة بطاق ــك اللحظ ــا في تل  كان يناوله
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ــغ،  ــو بال ــة في حن ــمت البائع ــروني. ابتس ــد الإلك ــف والبري ــات الهات بيان
وناولتــه التذاكــر، وأخبرتــه أن يتوجــه الآن هــو ورفقتــه بسرعة للمرســى، 
ذلــك أن الباخــرة عــى وشــك الإبحــار، وتمنــت لــه رحلــة ســعيدة. عادت 
تناديــه وقــد ترقــرت دمعــة في عينيهــا، وهــي تطلــب منــه أن يمــر بالمرســى 

ليلقــى عليهــا التحيــة، إذا مــا حــر مــرة أخــرى إلى ويســت منيســر.
ــا  ــن دقاته ــه تعل ــارع خلف ــن الش ــر م ــر الآخ ــى ال ــن ع ــج ب ــاعة بي س
الثامنــة مســاءً. دقائــق فقــط، ويحــن موعــد إبحــار الباخــرة. بسرعــة، حمــل 
أحمــد حقيبــة جينــي والجيتــار، وهــو ينظــر إلى ســليم الــذي لم يــزل مســتندًا 
إلى كتــف الفتــاة، ولم تتملمــل هــي مــن ذلــك، ولم يبــد عليهــا الضجــر مــن 
ثقلــه عــى كتفهــا. توجهــوا جميعــا إلى يمــن أكشــاك التذاكــر، حيــث مدخل 
المرســى للصعــود إلى ســطح الباخــرة. هنــا، كان ســليم قــد اســتجمع وعيــه 
كامــاً، وأحــس بالخجــل لاســتناده الطويــل إلى كتــف جينــي. شــكرها مــن 
قلبــه عــى كل شيء، وجــاء ردهــا بابتســامتها العذبــة التــي تألقــت رقــةً عــى 

وجههــا، لتبــث الــدفء للأصدقــاء في ذلــك الجــو البــارد.
- من دفع ثمن التذاكر؟!

 سأل سليم، فأجابه أحمد مبتسمً:
- أنت منحتني هذا الشرف يا سليم

 أصر سليم على إعادة قيمة التذاكر إلى أحمد..
- مــن فضلــك خــذ النقــود، فأنــا لم أعتــد أن أخلــف وعــودي، 
ــاة تمتلــك كل هــذه الرقــة  ــه أقــل مــا أقدمــة لفت وخاصــة هــذه المــرة.. إن

ــاء.  والعط
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قالهــا بالعربيــة لكــي لا تفهــم جينــي مــا يقــول، ومــد يــده بالنقــود إلى 
أحمــد، الــذي تناولهــا ضاحــكًا..

- لك هذا يا سيد سليم.
ــدأت  ــر، وب ــت ال ــى ترك ــرة، حت ــطح الباخ ــدوا إلى س ــا إن صع م
ــاره في  ــل انهي ــده، قب ــابق عه ــليم إلى س ــاد س ــا ع ــان م ــرك. سرع التح
ــذ  ــزان من ــه الأح ــذي غيبت ــخص ال ــر الش ــخص غ ــه ش ــة، وكأن المحط
ــدت في  ــعادة، ب ــامة س ــه ابتس ــي علت ــه جين ــب، أن وج ــق. والأعج دقائ
عــن أحمــد غريبــة عــى ذلــك الوجــه الــذي اعتادتــه الأحــزان. وكان أحمــد 

ــم. ــمع.. ويبتس ــرى.. ويس ي
دقائــق قليلــة وأتــى النــادل إلى حيــث جلســوا، وســألهم عــن طلباتهــم 
مــن الطعــام والــراب، ونــاول ثلاثتهــم قائمــة الطعــام الأنيقــة، فأخــذوا 
في تصفحهــا وقــد انفتحــت شــهيتهم. خيــار جينــي الصحــي مــن شرائــح 
الســامون بالسمســم والبرتقــال المطهــو ببــطء عــى البخــار، مــع شــوربة 
نــه النــادل في دفــره، ثــم  فواكــه البحــر، وعصــر البرتقــال كان أول مــا دوَّ
ــراب، وأرز  ــش الغ ــع عي ــة م ــتيك، مطبوخ ــم س ــة لح ــد قطع ــار أحم اخت
ــار  وســلطة خــراء، مــع عصــر البرتقــال أيضــا. أمــا ســليم، فقــد اخت
ــع  ــر م ــه البح ــلطة فواك ــس وس ــوي وبطاط ــوري المش ــمك الب ــق الس طب
بيبــي. راجــع النــادل خيــارات الطعــام المطلوبــة بسرعــة، وأومــأ الجميــع 

ــا. مؤكديــن عليهــا، قبــل أن يبتســم النــادل ويحييهــم منصرفً
كانــت الباخــرة تتأرجــح في حنــو فــوق صفحة النهــر، والنســات تداعب 
ــم،  ــن ثلاثته ــة دفء احتض ــو، إلا أن ثم ــرودة الج ــن ب ــم م ــع. وبالرغ الجمي
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ــكتوا  ــة، فس ــكينة والراح ــم الس ــم، فمنحته ــت به ــة أحاط وروح ملائكي
ــون إلى الموســيقى. عــن الــكلام ينصت

كان ســليم هــو أول مــن بــادر بالحديــث، عندمــا وجــه نظــرة امتنــان 
ناحيــة جينــي قائــاً: 

- أســعدتني مقابلتــك والتعــرف إليــك جينــي. أشــهد لــك أن عزفــك 
ــكل  ــب بش ــس القل ــس ويم ــل في النف ــي، يتغلغ ــك ملائك ــع، وصوت رائ

يصعــب معــه التماســك مهــا حاولــت. 
والتفت إلى أحمد محدثًا.. 

- شكرًا يا أحمد على تلك الهدية الرائعة.
ــق  ــت رقي ــل أن ــة... ب ــل قائل ــمت في خج ــي، وابتس ــه جين ــر وج احم
فنــي  المشــاعر وطيــب القلــب يــا ســليم، وأنــا بالفعــل أشــكر أحمــد أن عرَّ
ــا  ــون نفوسً ــون يحمل ــن لا يزال ــم الذي ــون ه ــك. قليل ــخص مثل ــى ش ع

ــدن.  ــة في لن نقي
وبشــكل مباغــت، مــدت يدهــا اليمنــى لتصافــح ســليم، والــذي عــى 

الفــور مــد يــده ليصافحهــا، بينــا تقــول:
- يسعدني حقًا أن نصبح أصدقاء

ــانت  ــة س ــن كاتدرائي ــرب م ــر بالق ــرة تم ــت الباخ ــك كان ــاء ذل  في أثن
ــة  ــيقى. راح الثلاث ــر الموس ــام، وتأث ــت الظ ــة تح ــت مهيب ــاول. كان ب
ــيت  ــن، وغش ــادة العازف ــام، وإج ــودة الطع ــول ج ــث ح ــون الحدي يتبادل

ــاء. ــرح والصف ــن الم ــة م ــم حال ليلته
سألت جيني:
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- أحمــد، كيــف ســارت أمــورك في لنــدن؟ أتمنــى أن تكــون مســتمتعًا 
ــم كل شيء رغ

نظــر أحمــد إلى ســليم، وأشــار إلى رقبتــه، وانفجــر هــو وســليم في نوبــة 
مــن الضحــك المتواصــل، فقــد تذكــرا ليلــة الأمــس. كانــت تنظــر إليهــا 
محاولــة الابتســام، ولكنهــا بــدأت تغضــب حــن طــال ضحكهــا، فهــي لم 
تقــل مــا يدعــو لهــذا الضحــك. لكــن قبــل أن تعــر عــن غضبهــا، تماســك 

أحمــد ورســم عــى وجهــه علامــات الجديــة المصطنعــة قائــاً:
- عزيــزتي ســأمنحك الفرصــة للاســتماع إلى خبير لنــدن الأول، الســيد 
ســليم، وهــو يقــص عليــك حكايــة ســندريلا والبيجامــا الزرقــاء ماركــة 

بيــر كاردان.. ســليم، مــن فضلــك لا تنــس عطــر أوكســجين 
هــز ســليم رأســه وتوقــف عــن الضحــك هــو الآخــر، وأخــذ 
مهــا بتعليقاتــه الســاخرة،  يقــص عــى جينــي مغامــرة الأمــس، وهــو يطعِّ
وبســؤالها عــا إذا كانــت تعتــر ذلــك اســتمتاعًا، وجينــي لا تتمالك نفســها 
مــن الضحــك، حتــى قطــع ضحكاتهــم وصــول أطبــاق الطعــام، فانهمــك 

ــة.  ــيقى الحالم ــات للموس ــدوء والإنص ــادوا لله ــه، وع ــة في تناول الثلاث
ثــم رفعــت جينــي عينيهــا إليهــا.. لم تحــب الصمــت، فالليلــة بالنســبة 
لهــا اســتثناءً أرادت أن يكتمــل. طلبــت مــن أحمــد أن تتــذوق قطعــة ســتيك 
مــن طبقــه، وبالطبــع لم يمانــع، ثــم بــدأ الثلاثــة يتشــاركون أصنــاف الطعام 
ــرح  ــن الم ــو م ــا، في ج ــى مذاقه ــون ع ــة، ويعلق ــى الطاول ــوع ع الموض

والصداقــة، التــي قــد يعتقــد مــن يشــاهدهم أنهــا قائمــة منــذ ســنوات.
مــا إن انتهــى العشــاء، حتــى خفتــت إضــاءة المــكان، وراحــت الفرقــة 
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تعــزف مقطوعــات موســيقية هادئــة قصــرة، وبــدأ الحضــور مــن الشــباب 
ــل العشــاق مــع  ــدأ تماي ــة، وب ــات يقومــون إلى الســاحة أمــام الفرق والفتي

رقصــة الفالــس.
ــت  ــي تحدث ــات الت ــت الكل ــك كان ــكين”، تل ــراوس المس ــان ش »يوه
بهــا جينــي، وهــي تحــول عينيهــا عــن موقــع الرقــص، وملامــح وجههــا 
تنبــئ أن لديهــا مــا تريــد أن تتحــدث عنــه. صمــتُ أحمــد وســليم الُمشــجع 

جعلهــا تكمــل قائلــة:
- هنــاك مــن يحولــون المشــاعر الإنســانية إلى خطــوات ميتــة، لا تحمــل 
ــك  ــب من ــن قري ــم م ــواء. ك ــم س ــم أو ابتعاده ــم في اقترابه ــا، وه روحً
وروحــه وقلبــه يســبحان في أوديــة بعيــدة، وإن تلقــاه، فإنــه يمنحــك شرف 

مجالســة جســد ميــت
 ثم أدارت وجهها ناحية موضع الرقص مكملة:

- أتــرون كيــف يلــف الجمــود مشــاعرهم، وكيــف يتحركــون في رتابــة 
مــن يقــوم بعمــل مــا، دون أن يبثــه مشــاعره أو تمتــزج بــه روحــه؟ هــؤلاء 
يعــرون الطريــق بــأرواح تائهــة، تئــن في متاهــة الدنيــا تحــت شــدة الخــوف 
ممــا يحملــه الغــد. إن لديهــم مــا يخافــون عليــه، فتحــول خوفهــم إلى إطــار 
ــة،  ــذه أرواح ضائع ــادة، ه ــا س ــه. ي ــرب من ــتطيعون اله ــم لا يس لأرواحه
مهــا ارتــدت أجمــل الملابــس أو تعطــرت أو تذوقــت لحــم الســتيك الــذي 

يفضلــه أحمــد؛ وإن كنــت أشــك في ذلــك
إضافتهــا الأخــرة صاحبتهــا ابتســامة مرحــة وهــي تنظــر نحــو أحمــد، 

الــذي علَّــق عــى قولهــا:
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ــكينان،  ــان المس ــا المتحذلق ــا أيه ــت مثلك ــي، فلس ــي بي جين - فلترفق
ــاً  ــي حل ــل داخ ــا، ولا أحم ــت نكهته ــا كان ــاة مه ــذوق الحي ــل أت ــا رج أن
ــه في ذوات  ــث عن ــات أبح ــر الطرق ــا، وأع ــه دومً ــرا ل ــح أس ــا، فأصب م
ــرون دربي  ــن يع ــؤلاء الذي ــوم، أو ه ــم كل ي ــن ألتقيه ــخوص الذي الش
ــذه  ــع ه ــق م ــد يتس ــذا الجس ــه – ه ــرًا إلى نفس ــيدتي - مش ــا س ــأة. ي فج
ــو كان  ــم ل ــس إلى الجحي ــب الفال ــك، وليذه ــر ذل ــد غ ــروح، ولا أري ال

ــا.  ــن.. مثلك ــات كالمجان ــم في الطرق ــي أن أهي ــوات تعن ــك الخط تل
قال كلمته الأخيرة وهو يضحك ويتراجع في مقعده.

كانــت دعابــة ثقيلــة، لكــن ســليم ابتســم ولم يبــد أيــة مظاهــر للغضــب 
ــرت  ــدث، ونظ ــا ح ــي م ــت جين ــد. تجاهل ــن كلام أحم ــاض م أو الامتع

لســليم قائلــة:
ــي شرف  ــاء بمنح ــا الزرق ــب البيجام ــر صاح ــل الأم ــل يتفض - ه
ــروح  ــي ال ــف تحي ــذا كي ــق ه ــيد المتس ــاهد الس ــى يش ــه، حت ــص مع الرق

ــس؟ ــوات الفال خط
ــت  ــا، فالتفت ــن إصراره ــم م ــا بالرغ ــة رغبته ــن تلبي ــليم ع ــذر س اعت

ــه..  ــار بكف ــه أش ــد، لكن ــي إلى أحم جين
- لست أنا ذلك الشخص

لكنها لم تكن لتسأله أن يرافقها، وإنما قالت:
- لا تخف أيها المتسق، فأنا أستطيع الرقص وحدي

وفي لحظــات، كانــت في وســط الراقصــن، في حركــة جنونيــة لا تصــدر 
ــا في  ــص وحده ــم الراق ــرك كالحل ــت تتح ــاة، وراح ــك الفت ــن تل إلا م

منتصــف المــرح الخشــبي المعــد لذلــك أمــام الفرقــة الموســيقية.
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بعــد لحظــات مــن المتابعــة لتلــك الفتــاة الغالــب عليهــا الجنــون، نظــر 
ســليم لأحمــد قائــا:

ــة. أنظــر كيــف تحــرك قدميهــا في خفــة راقصــة  ــاة موهوب - هــذه الفت
ــب  ــي تناس ــة الت ــة الرائع ــك الرقص ــس تل ــص الفال ــي ترق ــه، وه بالي
ــا  ــر، إنه ــراوس.. أنظ ــان ش ــوب الأزرق ليوه ــة الدان ــل مقطوع بالفع
تتــذوق النغــات كطائــر يطــر مســتمتعا بــن الزهــور.. يــا لهــا مــن روح 
وفيــض مشــاعر تتحــرك عــى قدمــن.. نبــتٌ رقيــق لا يســتطيع أن يتحمل 

ــروح. ــك ال ــاء تل ــون ونق جن
ــه  ــذي غمرت ــدًا، وال ــد بعي ــق الممت ــاردًا في الأف ــات، ش ــا للحظ محدقً
ــة  ــاء الرتاب ــن إخف ــزت ع ــي عج ــات، الت ــوار الدعاي ــا أن ــة تتخلله ظلم
والجمــود عــى الشــاطئ القريــب، حــاول أحمــد اســرجاع حــركات جينــي 
في رقصتهــا، محــاولا الوصــول إلى العمــق الــذي يتحــدث بــه ســليم. وكأن 
ــذا  ــاراة ه ــى مج ــه ع ــلت قدرت ــره، وش ــت تفك ــد أنهك ــليم ق ــات س كل

ــائلً: ــليم متس ــأة إلى س ــر فج ــه.. نظ ــس أمام ــل الجال الرج
- أنــت خبــر بالرقــص إذًا؟  فلــاذا لم ترقــص معهــا؟ أم أنــك خفــت 
ــاة مــردة، قــد تكــون محملــة بالأمــراض التــي قــد  أن تمســك يديــك فت

تنتقــل إليــك.. وقــد رأيتــك ونحــن نتبــادل الطعــام تتجنــب ذلــك؟
مثــل هــذا الاتهــام كان كفيــاً بــأن يدمــي إنســانية ســليم، لدرجــة جعلتــه 
يبــدو كالعاجــز عــن الدفــاع عــن نفســه، فاســتحلت دموعــه حرمــات عينيه، 
ــات  ــره للحظ ــه نظ ــه أن وج ــا فعل ــا. كل م ــاول إيقافه ــالت دون أن يح فس
ناحيــة النهــر، محدثــاُ نفســه في صــوت يــكاد يســمعه مــن يجلــس بجــواره، 
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ــات،  ــك الكل ــة. تل ــر رجع ــت إلى غ ــام كفن ــدى آلام وأح ــل ص ويحم
التــي ظــل وقعهــا يــردد عــى أحمــد لســنوات بعــد ذلــك اليــوم، يصاحبهــا 

ذات الشــعور وســليم يقــول:
- محملة بالأمراض! 

ــه مــن المــي  توقــف للحظــات يســتجمع بعضًــا مــن شــجاعة، تمكن
ــه، التــي لم يعلمهــا أحــد مــن قبــل.. قدمــا في كشــف خبيئت

ــس  ــارس نف ــادع، وتم ــك مخ ــم أن ــك، وأعل ــش ذل ــد.. لم أخ ــا أحم  - ي
ــه  ــا يخفي ــف م ــي تكش ــث أردت، ك ــث إلى حي ــذب الحدي ــل، فتج الحي
ــدًا، أن  ــأمضي بعي ــل س ــة، ب ــقط كل الأقنع ــن سيس ــا م ــي أن ــك. لكن محدث
أســقط كل ممارســاتي وكل مــا أبديــه مــن حكمــة وخــرة، لأضــع أمامــك 
حالــة إنســانية لرجــل تعــره الأيــام، وفي كل ليلــة ليــس لــه دعــاء ســوى 
أن تكــون تلــك ليلتــه الأخــرة. ولكــن بقيــة مــن روح مــا زالــت تعبــث 
بــه في كل صبــاح، وهــي تســخر منــه أنــه مــازال بــه بعــض أنفــاس كافيــة 
ــكن، ولا  ــأ ولا س ــا ملج ــا ب ــاه ضائعً ــد، يحي ــوم جدي ــرارة ي ــه م أن تذيق
ــا  ــاردة، وترده ــه الب ــدران غرفت ــا ج ــه تردده ــدى أنفاس ــوى ص شيء س
ــذاب  ــد الع ــث أن تل ــا تلب ــم م ــرارة، ث ــالألم والم ــى ب ــن حب ــوه العابري وج
ــام،  ــف الظ ــه ك ــل كفنت ــاء اللي ــا ج ــى إذا م ــوم، حت ــر كل ي ــذي يك ال

ــد. ــود جدي ــوم مول ــذا في كل ي وهك
ــواء  ــن الأج ــا ع ــاخ كلاهم ــة بانس ــت كفيل ــك كان ــليم تل ــات س كل

ــل... ــليم يكم ــل س ــن جع ــمر الع ــو مس ــد وه ــت أحم ــة. صم المحيط
ــن  ــكل م ــرضي ل ــل م ــاف أن أنق ــا أخ ــد، ك ــا أحم ــا ي ــت عليه - خف
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ــش  ــن يعي ــا م ــكينة. أن ــك المس ــت تل ــض وليس ــو المري ــا ه ــم.. أن أعرفه
وحيــدًا، ولا أحتفــظ في محيطــي بــأرواح بريئــة، فأعرضهــم للهــاك 
بســببي.. وكيــف لي أن أتحمــل مثــل هــذا الشــعور بالذنــب؟ وكيــف لي أن 
تهــدأ نفــي وأنــا أضعهــم في مثــل ذلــك الخطــر الــذي أعايشــه، ولا مهــرب 
ــه بنفــي. ــدًا، ولا أقــدر أن أذهــب إلي ــأتي أب ــه إلا بالمــوت؟ المــوت لا ي من
ــى والألم،  ــت كل أنواعالأس ــليم، وحمل ــا س ــي نطقه ــوت الت ــة الم كلم
ــى  ــهد، حت ــى المش ــت ع ــم الصم ــن، فخي ــاط بالاثن ــا أح ــجت حزنً نس

ــاً: ــليم قائ ــه س قطع
ــار الرجــوع إلى بلــدي  ــذ ســنوات، لا أملــك خي - أعيــش مــردًا من
وأهــي.. فارقــت زوجتــي وأولادي، وتــوفي أبي ولم أســتطع أن أقبــل 

ــن ألم.. ــه م ــادي، ويال ــه الن جبين
ــاع  ــف قن ــا خل ــد ليخفيه ــده، جاه ــوق خ ــارة ف ــة ح ــالت دمع  س

الصمــود المرســوم في صمــت عــى وجهــه، لكنــه فشــل..
ــع مــن ســنوات،  ــا ضائ ــا هن - لم أر أمــي خــال تلــك الســنوات.  أن
وكيــف يكــون الضيــاع غــر هــذا؟.. روح وحيــدة تعــر مســتنقع الحيــاة 
البــارد في صمــت!.. لا يعلــم مــكاني ســوى أخــي، الــذي يبــاشر ميراثــي 
ــان  ــات الائت ــاب بطاق ــال في حس ــودع الم ــن ي ــو م ــاك، وه ــالي هن وأع

ــر مــن ذلــك!! ــاع أكث ــاك ضي الخاصــة بي؛ تلــك التــي رأيتهــا. هــل هن
دخل سليم في نوبة من البكاء، وتردد أحمد قبل أن يسأله:

ــوام،  ــذه الأع ــك كل ه ــن أهل ــك ع ــذي يمنع ــك ال ــرض ذل -  أي م
ــليم؟  ــا س ــك وأولادك ي ــك أهل ــن وخلف ــش كالمشردي لتعي
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صمــت ســليم كأنــه يعــر محيــط الــردد، قبــل أن يخــر أحمــد بقصتــه، 
ــة  ــتخدام كابين ــدأت باس ــنوات. ب ــذ س ــرة من ــدن لأول م ــدم لن ــذ ق من
ــة  ــث قائم ــرق، حي ــن ال ــادم م ــه ق ــرة. ولأن ــارع لأول م ــف في الش الهات
ــهن  ــن أنفس ــنَّ ع ــات يعل ــور الفتي ــرى ص ــه أن ي ــرة، هال ــات كب الممنوع
داخــل كل كبائــن الهاتــف. ثــم توالــت حكايــات الأصدقــاء عــن الحريــة 
ــا، وعــن تجــارة الرقيــق والفتيــات اليابانيــات والكوريــات، محترفــات  هن
ــرة،  ــيطان ذات م ــه الش ــى غلب ــة.. حت ــاج المختلف ــواع المس ــاج وأن المس
فطلــب شركــة تقــدم خدمــات تانتاريــك ماســاج في المنــزل، وكان مــا كان. 
ليكتشــف بعــد عــدة أشــهر، مصادفــة، انتقــال عــدوى متلازمــة النقــص 

ــالٍ. ــاة التــي قــى معهــا عــدة لي ــه، مــن تلــك الفت المناعــي ل
)لعلــك عزيــزي القــارئ تــرى في ذلــك تيمــة تقليديــة، للبطــل الــذي 
ــاني،  ــاع الإنس ــوم الضي ــن مفه ــرب م ــا نق ــا هن ــا... لكنَّ ــقط مريض يس
ــدة.  ــة والوح ــب الغرب ــف غياه ــل خل ــاء الأم ــروح، وانتف ــقوط ال وس
ولعــل مــرض ســليم هــو مــا يدفعنــا للمــي قدمــا، حتــى نســر أغــوار 
ــرى بعــن القلــب مــا  ــا جهــة الإنســان، فن ــاة، ونيمــم وجوهن تلــك الحي
ــة،  ــو الهاوي ــم نح ــم به ــعت أقداره ــن س ــاء، الذي ــؤلاء الضعف ــه ه يعاني

ــة(. ــا مقاوم ــائرون ب ــا س ــم إليه وه
ثم أضاف سليم:

- رجعــت إلى بلــدي، لا أدري مــا أفعــل.. خفــت عــى أهــي، فادعيت 
المــرض لفــرة، ثــم بــدأت أختلــق المشــاكل مــع زوجتــي وأسرتي، حتــى 
أجنبهــم مــا أنــا فيــه. وأخــرًا، صارحــت أخــي، وهــو الــذي طلــب منــي 
ــا  ، وإن ــيَّ ــيًا ع ــن قاس ــو لم يك ــود. ه ــادر ولا اع ــي وأغ ــق زوجت أن أطل
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ــم عــى وجهــي  ــذ ســنوات، أهي ــا ذا من ــع. وهــا أن كان عــادلً مــع الجمي
في لنــدن، أخــاف أن اقــرب مــن النــاس، ولا أحتفــظ بصداقــات طويلــة، 

كــي لا أكــون ظــل هاويــة تدفــع آخــر نحــو حتفــه.
ــه، لكــن  ــم نحيب ــكاء الحــاد وجاهــد ليكت ــة مــن الب ــم ســقط في نوب  ث

ــه، فجــاءت مسرعــة تســأل أحمــد:  ــي لمحت جين
- لماذا يبكي مرة أخرى؟ 

ــاني  ــا الإنس ــام اهتمامه ــن أم ــر، ولك ــا بالأم ــد إخباره ــتطيع أحم لم يس
ــن  ــا عين ــع إليه ــجاعة، فرف ــن الش ــة م ــليم لحظ ــت س ــي، أدرك الطاغ

ــاً: ــكاء قائ ــن الب ــن م محمرت
- أنا مصاب بالإيدز يا جيني

الغريب، أن جيني لم تأخذها المفاجأة، بل قالت لسليم بحدة:
- وليكــن.. مــا الداعــي لــكل هــذا البــكاء؟ ألســت رجــاً يســتطيع 
ــن  ــوارك م ــد بج ــى أن تج ــرق ع ــدت في ال ــك اعت ــه؟ أم أن ــل مرض تحم

يربــت عــى ظهــرك دائــا؟! 
ــا  ــق. وكأن كلماته ــار المنط ــارج إط ــة خ ــي المفاجئ ــدة جين ــت ح كان

ــاً: ــور، قائ ــى الف ــليم ع ــوع س ــت دم ــة، فتوقف ــت قاطع كان
- أعتذر عن تنغيص السهرة.

صاحت جيني:
ــا ســيد ســليم؛ وليــس مــن حقــك أن  ــول ي ــذار غــر مقب - هــذا اعت
تفعــل بنــا هــذا لأنــك تكرمــت ودفعــت لنــا ثمــن العشــاء. رد ســليم في 

حــزن:
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 - أي اعتــذار يــا جينــي أنــا عــى اســتعداد لتقديمــه، ليكــون مقبــولً؟ 
أنــا حقًــا آســف

 فوجئا بجيني ترد في جزل:
 - أن ترقــص معــي، ولا تخــاف. لــن تنقــل لي أي عــدوى، فالإيــدز لا 
ينتقــل باللمــس ولا بالطعــام يــا أحمــق. ثــم إننــي قويــة تخافنــى الأمــراض
 مــدت يدهــا بسرعــة، وأخــذت بيــد ســليم، وقبــل أن ينطــق بكلمــة 
كانــت قــد جذبتــه بشــدة إلى وســط المــرح لترقــص معــه، وســط دهشــة 

أحمــد، الــذي أســقط في يــده!
يقــول الفيلســوف البريطــاني هربــرت ســبنسر: »ربــا كان مــن الخطــأ 
أن نبحــث عــن الســعادة.. مــن الأفضــل أن نخلقهــا لأنفســنا.. وأفضــل 

مــن كل شيء، أن نخلفهــا للآخريــن« 
ــليم  ــد س ــذت بي ــن أخ ــي، ح ــه جين ــت ب ــا قام ــل م ــذا بالفع كان ه
ــة،  ــك الحكم ــق تل ــل أن يطب ــرًا قب ــر كث ــن يفك ــاك م ــا. هن ــا معً ليرقص
ــبنسر،وقد  ــرت س ــة هرب ــون بحكم ــاء يؤمن ــن أنقي ــاك آخري ــن هن ولك
ــاروا  ــق، فص ــان التطبي ــة إي ــوا لمرحل ــل ووصل ــة العق ــرد قناع ــوا مج تخط
ــاة في  ــم الحي ــدور به ــن لا ت ــؤلاء م ــة. ه ــم اليومي ــا في كل تصرفاته يحيونه
أفلاكهــا، بــل تــدور الحيــاة حولهــم وبهــم. في تلــك الليلــة، عــرف أحمــد في 
جينــي أحــد هــؤلاء الأقويــاء، الذيــن يســعون لخلــق الســعادة لمــن حولهم، 

ــي. ــزن مخف ــن ح ــم م ــا في صدوره ــن ع متغافل
لمــا وضــع ســليم يــده في يــد جينــي، كانــت يــده ترتجــف.. كان كمــن 
هــو عــى وشــك ارتــكاب جريمــة. ولكــن تلــك الابتســامة  التــي حولــت 
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ــكاب  ــى ارت ــجعته ع ــاءً، ش ــع ضي ــطوري يش ــاك أس ــي إلى م ــه جين وج
ت ســليم، وللأبــد. تلــك الجريمــة.. ويالهــا مــن جريمــة غــرَّ

حــاول ســليم أن يتكلــم، لكــن جينــي وضعــت إصبعهــا عــى شــفتيها 
: ئلة قا

ــيقى  ــع الموس ــز م ــدوء والتركي ــري باله ــمح أم ــش.. فليس - شششش
ــا ســليم، وفقــط افتــح  كــي يتقــن حــركات الفالــس. أغمــض عينيــك ي

ــعادة ــن الس ــة م ــك للحظ قلب
ــه إلى  ــف بداخل ــذي يعص ــب ال ــول الصخ ــا، وتح ــليم تمامً ــكن س  س
هــدوء، يــزداد صفــاؤه مــع كل خطــوة يخطوهــا عــى المــرح وهــو ممســك 
بيــد تلــك الملائكيــة. كان أحمــد مبهــورًا، وهــو يشــاهد  مــا يحــدث.. لــكأن 
ــد  ــم يع ــدودة، فل ــق مع ــا في دقائ ــرى منه ــخة أخ ــخت نس ــي استنس جين
ــليم  ــا س ــي وصفه ــروح الت ــس ال ــاك نف ــت هن ــا كان ــليم، وإن ــاك س هن
ــوق  ــرك ف ــي تتح ــت جين ــا. كان ــص وحده ــي ترق ــاهد جين ــو يش ــه وه ل
ــذه  ــارس ه ــه ي ــا كأن ــاوب معه ــليم متج ــور، وس ــة الطي ــرح في رق الم

ــه! ــوال حيات ــة ط الرقص
ــخاص  ــد أش ــى ي ــا، ع ــا، ولكنَّ ــر إرادتن ــدة بغ ــرة واح ــد م ــا نول إنن
ــكل  ــى الش ــا، وع ــن بإراداتن ــد ولك ــن جدي ــد م ــا، نول ــن بحياتن عابري
ــص  ــى الرق ــا انته ــة، عندم ــك الليل ــدث في تل ــا ح ــذا م ــده. ه ــذي نري ال
ــليم،  ــن س ــي م ــت جين ــوع. اقترب ــة الرج ــيقى في رحل ــت الموس وصمت

ــة: ــه قائل ــت في أذن وهمس
ويتــش،  جريــن  مــن  بالقــرب  هنــا،  ا..  سرًّ ســأخبرك  ســليم   -
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ــاة  ــد المي ــر، توج ــابع ع ــرن الس ــيد في الق ــذي ش ــة ال ــر الملك ــث ق حي
المســحورة.. نحــن نتهــادى فوقهــا الآن، فتمنــى أمنيــة واقذفهــا إلى النهــر 
لم يفكــر ســليم، بــل تحــرك كالمســحور بكلــات جينــي، واقــرب مــن 
ــده  ــا ي ــض عليه ــات، وقب ــض الكل ــه ببع ــس في كف ــب وهم ــة المرك حاف

ــاه! ــه قــذف بهــا إلى المي ــكل قوت ــى، وب اليمن
أخــذت جينــي بيــده إلى حيــث تــركا أحمــد عنــد الطاولــة. كان هنــاك 
شيء غريــب في ملامحهــا.. لقــد جعلتهــا ملامــح الرضــا متشــابهين 
ــدوء،  ــة في ه ــق التالي ــت الدقائ ــد. مض ــا أحم ــذا رآهم ــن، أو هك كتوأم
والثلاثــة قــد ســكنوا مســتمتعين بالمشروبــات وأجــواء النهــر حتــى وصــل 

ــرة. ــا الأخ إلى محطته
لمــا غــادر الثلاثــة ســطح المركــب إلى المرســى، كان ســليم يبــدو وكأنــه 
ــامة  ــك الابتس ــه تل ــارق وجه ــم تف ــل، فل ــحورة بالفع ــاه المس ــلته المي غس
ــف  ــا وق ــا. وعندم ــن حوله ــر لم ــل الخ ــي تحم ــا، والت ــى الدني ــة ع المنفتح

ــار: ــة خــارج المرســى، قالــت جينــي وهــي تحمــل الجيت الثلاث
- الآن أترككما وأعود لبيتي… 

قاطعها سليم قائلً:
- هل أصبحنا أصدقاء يا جيني؟ 

ردت جيني بابتسامة رقيقة:
- بل نحن رفقاء رحلة النهر، وتلك حالة اسمى من الصداقة

 أكمل  سليم:
- هل تقبلين مني هدية صغيرة؟ 



85

جاوبته جيني: بالطبع
أضاف سليم: أنا سأترك لك شقتى المتواضعة

 همت جيني بالرفض، ولكن سليم وضع يده على فمها قائلً:
- تذكــري الميــاه المســحورة، فهــي مــن طلبــت منــي ذلــك، وأخبرتنــي 

انــك لــن ترفــي
 ضحكت جيني في مرح قائلة:

- أهلا بك يا صديقي في أرض الجنيات.. قبلت يا سليم، قبلت.
كانــت جينــي تنطبــق عليهــا كلــات جــران خليــل جــران: إن 
ــة  ــه الرحم ــاصر قلب ــن عن ــتخلص م ــتطيع أن يس ــذي يس ــي ال الكيميائ
ــذه  ــج ه ــو، ويدم ــة والعف ــدم والدهش ــر والن ــة والص ــرام واللهف والاح
ــمى  ــي تس ــذرة الت ــذه ال ــرع ه ــن أن يخ ــد، يمك ــر واح ــاصر في عن العن

ــب! الح
* * *
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الفصــل الثامن
 الاختفاء

غــادر ثلاثتهــم المرســى، متجهــن مشــيًا إلى حديقــة بــارني ســباين، على 
شــاطئ النهــر بعــد المتحــف القومــي، لإحضــار أغــراض جينــي. كان الجو 
بــاردًا، لكــن دفء الصداقــة التــي توطــدت خــال رحلــة النهــر لم تكــن 
ــة، كان في  ــوا إلى الحديق ــن وصل ــدها. ح ــدر أن تُفس ــس لتق ــرودة الطق ب
ــن  ــذون م ــن يتخ ــن آخري ــة مشردي ــم ثلاث ــي، وه ــاء جين ــتقبالهم رفق اس
الحديقــة ســكناً. وكانــوا قــد عقــدوا اتفاقًــا عــى تقســيم الوقــت بالتناوب، 
كــي يبقــى أحدهــم باســتمرار بجــوار الأغــراض حتــى يرجــع الآخريــن 
مــن ســعيهم اليومــي لاســتجداء الســاء بعضًــا مــن رزق، عــى يــد أحــد 
العابريــن أو الغربــاء الذيــن احتضنتهــم ضفــة النهــر. وكانــت وســائلهم 
في ذلــك - وإن ســعت إلى ذات الهــدف - جــد مختلفــة.. فمنهــا الطريــف، 
ومنهــا القــاسي.. ولكــن قســوة الحيــاة علمتهــم أن كل شيء ســيمضي بعــد 

قليــل، ويصبــح ذكــرى. 
جينــي كانــت تعــزف عــى الجيتــار وتغنــي بشــكل احــرافي لا ينســجم 
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مــع تلــك الحيــاة التــي تلفهــا الــرودة والوحــدة والحاجــة. رفيقهــا الأول 
ــظ، وكان  ــن ح ــة م ــه ذو قل ــا، لكن ــا م ــا يومً ــارك، وكان مهرجً ــى م يدع
ــه  ــة علي ــه مفضل ــه صديقت ــه، وغادرت ــرك نصيب ــه بالس ــل في عمل الفش
رفيقــة مــن ذات جنســها، فانتهــى بــه الأمــر أن أقــام لنفســه عرضًــا خاصًــا 
عــى شــاطئ النهــر، لا يبعــد ســوى أمتــار قليلــة عــن عــن لنــدن، فيقــدم 
ــغ  ــن مبال ــه م ــودون ب ــا يج ــل م ــزوار في مقاب ــى ال ــه ع ــه وأكروبات ألعاب
ضئيلــة، بالــكاد تكفــي طعامــه. أمــا ثالثهــم، فهــو تــوني الــذي لم يمنحــه 
القــدر الكثــر مــن مواهــب، فــراح يحتــال لكســب قــوت يومــه مســتخدمًا 
صندوقًــا مفتوحًــا مــن الأمــام والأســفل، يضعــه فــوق طاولة ذات ســطح 
بــه فتحــة أصغــر مــن قاعــدة الصنــدوق، ويخفيهــا الصنــدوق.. ترتيــب لا 
يســتطيع الناظــر أن يــرى فيــه الفتحــة. وهــو يغطي طاولتــه بمفــرش أنيق، 
عليــه رســومات لكرتــون الأطفــال، ويرتــدي ملابــس حيــوان مــا، ويقلــد 
صوتــه، ويجلــس طــوال اليــوم عــى مقربــة مــن مــارك داخــل الصنــدوق، 
بــا حــراك في هــذا المحبــس، يلاعــب الأطفــال، فيمنحــه آباؤهــم بعــض 
النقــود. ويالهــا مــن طريقــة قاســية لاكتســاب عــدة جنيهــات لا تتجــاوز 
العــرة يوميًــا، تــكاد تكفيــه فقــط لــراء ســاندوتش مــن صــب واي مــع 

الكــولا والبطاطــس.
ــاة،  ــارع الحي ــذي دأب يص ــوي، وال ــع العف ــك التجم ــع ذل ــا راب أم
ــن دون  ــرى، ولك ــارة أخ ــا ت ــت حوافره ــقط تح ــارة ويس ــا ت فيغلبه
ــة،  ــه الخاص ــدع آلت ــازف أب ــاك ع ــاك. ج ــو ج ــك ه ــلم.. ذل أن يستس
ــام  ــاء طع ــرد وع ــة، مج ــة بدائي ــت آل ــا. كان ــزف عليه ــرف الع واح
نحــاسي، كبــر كالقصعــة. قــد تبــدو للوهلــة الأولى آلة عقيمــة، لا تلــد لحناً، 
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ولا تملــك إمتاعًــا.. لكنــه أدرك درجــة مــن الاحترافيــة في إنطاقهــا، 
مكنتــه أن يعــزف عليهــا أشــهر المعزوفــات العالميــة. لقــد اعتــاد الوقــوف 
والعــزف ليــاً في منطقــة ســوهو – تذكــرون بالطبــع تلــك المغامــرة 
ــة – كان  ــك المنطق ــت في تل ــوم، كان ــد في أول ي ــا أحم ــر به ــي م ــة الت الأليم
هــذا يناســب الجميــع. ذلــك أن جــاك ينتظــر بجــوار أغراضهــم صباحًــا، 
في حــن هــم حولهــا ليــاً. وهكــذا تمــر بهــم الحيــاة ويســتمر هــذا الوضــع 
لســنوات. إنهــم في متاهتهــم ضائعــون بــا مســتقبل ولا هــدف ولا أهــل، 
وصــار وطنهــم هــو تلــك الحديقــة، وأهلهــم هــم ســكانها مــن الطيــور، 
ــد  ــاك، ق ــودًا هن ــم كان موج ــع مثله ــه ضائ ــدو أن ــر يب ــنجاب صغ وس
اعتادهــم وألفُِــوه، ولا يعــرف لــه وطنًــا ولا أهــا غيرهــم، وصــار يخــرج 
ــض  ــه بع ــي يمنح ــا، ك ــم مناديً ــر أحده ــمع صف ــا يس ــأه عندم ــن مخب م
حبــات البنــدق. لقــد منحــوه اســاً.. “بــوني”.. فهــو صغــر الحجــم شــديد 

الهــزال.
ــت  ــا هم ــا لم ــم إنه ــا.. ث ــت رفاقه ــا، وودع ــي أغراضه ــت جين جمع
بمغــادرة الحديقــة مــع أحمــد وســليم، نــادت عــى بــوني بصفــارة قصــرة، 
ــه الخلفيــن، وحــرك ذيلــه  ــه ووقــف أمامهــا عــى قائمي فخــرج مــن مخبئ
ــه، فأخرجــت  ــي ظن ــدق. ولم تخيــب جين ــم أنهــا ســتمنحه البن ــه يعل وكأن
مــن حقيبتهــا بعــض البنــدق الــذي اشــرته مــن ذلــك الكشــك الصغــر 
ــم،  ــم العائ ــى المطع ــة لمرس ــالم المؤدي ــى الس ــري، أع ــة الكوب ــد بداي عن
ــن  ــادرون، ح ــم مغ ــدًا وه ــر جي ــد يذك ــا زال أحم ــات. م ــاث جنيه بث
ــا  ــر أنه ــرض.. ويذك ــذا الغ ــا له ــده خصيصً ــف عن ــي التوق ــت جين طلب
ــذا  ــف في ه ــيوي الواق ــاب الأس ــع الش ــى البائ ــارة ع ــة ح ــت تحي ألق
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ــن. ــذ زم ــان من ــا صديق ــا أنه ــه له ــن مقابلت ــدا م ــك، وب الكش
تعــاون أحمــد وســليم في حمــل الأغــراض، والتــي لم تكــن بــأي حــال 
ــا مــا ماركــة أديــداس، وكيــس للنــوم،  ــة ظهــر كبــرة نوعً كثــرة.. حقيب
الجيتــار،  فأعطياهــا  حملهــا،  تشــاركهما  أن  جينــي  أصرت  والجيتــار. 
فضحكــت واستســلمت لقرارهمــا. كانــت تنــوي الذهــاب مشــيًا، ولكــن 

ــاً: ــك قائ ــليم ضح س
- يا عزيزتي نحن متوجهون إلى ضاحية هتفيلد 

ــروك،  ــروس ب ــارع ك ــع في ش ــليم تق ــقة س ــم أن ش ــيت أن أخبرك  نس
وســط المســاحات الخــراء في ضاحيــة هتفيلــد. لم يكــن أحمــد ملــاً بلنــدن 
بالشــكل الــذي يمكنــه مــن معرفــة موقــع تلــك الضاحيــة، ولكــن ســليم 

نظــر إليــه قائــاً:
- لا تقلــق يــا صديقــي، إنهــا تبعــد فقــط ٢٠ دقيقــة مــن محطــة مــرو 

كينجــز كــروس. 
مشــوا معــا في هــدوء وســكينة، وبعــد فــرة أصرت جينــي عــى مبادلــة 
ســليم، فأخــذت منــه حقيبــة الظهــر وأعطتــه الجيتــار، ثــم أكملوا ســرهم 
إلى محطــة مــرو ويســت منيســر. ومــن هنــاك، اســتقلوا القطــار المتجــه إلى 

كنجــز كــروس، ثــم القطــار المتجــه إلى هتفيلــد، محطتهــم الأخــرة.
وصلــوا إلى حيــث بيــت ســليم قــرب الثانيــة عشر ليــاً، وأسرع ســليم 
ــة  فجمــع أغراضــه الشــخصية للحــاق بالقطــار الأخــر في هــذه الضاحي

البعيــدة عــن قلــب لنــدن. توجــه إلى جينــي قائــاً:
ــذه  ــذ ه ــات من ــذي ب ــع، وال ــي المتواض ــك في بيت ــب ب ــي، أرح - جين

ــك.  ــة بيت اللحظ
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ــا  ــن عليه ــى يطمئ ــا حت ــم جواله ــب رق ــقة، وطل ــاح الش ــا مفت ناوله
ــان  ــا. ســجل أحمــد الرقــم عــى جوالــه ،وصافــح الاثن هــو وأحمــد لاحقً

ــة. ــا إلى المحط ــا، وأسرع صديقته
كان الوقــت قــد تأخــر لمَّــا وصــا إلى قلــب لنــدن. عــرض أحمــد عــى 
ســليم اســتضافته في غرفتــه المتواضعــة، ومــا كان ســليم ليرفــض العــرض 
ــدا  ــن ب ــت، ولك ــر الوق ــط لتأخ ــس فق ــا لي ــر. رب ــت المتأخ ــذا الوق في ه
ــب في أن  ــنوات لا يرغ ــذ س ــرة الأولى من ــاء، وللم ــوق للانت ــه تت أن روح

يضاجــع الوحــدة، ويســتولدها الحــرة والندامــة والألم. 
ــوارع  ــت الش ــد. كان ــكنه أحم ــذي يس ــدق ال ــان إلى الفن ــه الاثن توج
ــد  ــدة بع ــى الواح ــاعة ع ــكت الس ــد أوش ــارة، وق ــن الم ــا م ــة تمامً خالي
ــى  ــا أي شيء، ولا حت ــا. لم يفع ــدت أطرافه ــد تجم ــل، وق ــف اللي منتص
ــق. ــوم عمي ــلما لن ــكان واستس ــرب م ــا في أق ــن ارتمي ــا، ولك ــدلا ثيابه أب
ــوال،  ــه الج ــع لمنب ــوت المرتف ــى الص ــد ع ــتيقظ أحم ــاح، اس في الصب
ــاد  ــدًا حتــى لا يقــوم بإيقافــه وإكــال نومــه، كــا اعت والــذي وضعــه بعي
ــام  ــة. ق ــليم في الغرف ــد س ــم يج ــه، فل ــر حول ــاك. نظ ــعر بالإنه ــن يش ح
مسرعًــا ومتعجبًــا، ولكــن وقعــت عينــه عــى هاتــف ســليم الجــوال عــى 
ــو  ــا ه ــا، فرب ــد مرتاحً ــم، فتنه ــون القدي ــام التلفزي ــرة أم ــة الصغ الطاول
م. لكــن عــاد ففكــر هــل كان ســليم في عجلــة لدرجــة أنســته  فقــط في الحــاَّ

ــه؟!.  ــط جوال أن يلتق
عــى عجــل، غــرَّ أحمــد ملابســه، وتهيــأ للذهــاب إلى عملــه. لم يكــن 
ــه  ــه وقــت للبحــث عــن ســليم، والأخــر لم يأخــذ هاتفــه كــي يمكن لدي
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ــه  ــة ومع ــاح الغرف ــه مفت ــرك ل ــة، ف ــالة نصي ــال رس ــه أو إرس ــال ب الاتص
رســالة مــع ســميرة مديــرة الفنــدق. قابلتــه هــي بابتســامة مرحبــة وألقــت 
ــرة.  ــه في الحج ــتضافته لرفيق ــى اس ــرض ع ــاح، ولم تع ــة الصب ــه تحي علي
ــوب  ــك بك ــادت تمس ــا، وع ــالة في درج أمامه ــاح والرس ــت المفت وضع
الشــاي، تحتضنــه بكفيهــا لتســتدفئ بــه، فقــد تــرك عليهــا الــرد شــحوبًا 

ــا. باديً
ــة  ــة في رده ــاعة الموضوع ــى الس ــر ع ــا ظه ــاءً، ك ــة مس وفي الخامس
الفنــدق، عــاد أحمــد وتوجــه إلى ســميرة ليســألها إن كان ســليم قــد عــاد، 
أم إن مفتــاح الحجــرة لا زال عندهــا. قبــل أن يتكلــم، حيتــه الســيدة 
ــد أدرك أن  ــم وق ــالة، فوج ــاح والرس ــدرج المفت ــن ال ــه م ــت ل وأخرج

ــد!  ــع بع ــليم لم يرج س
كان هاتــف ســليم مــا يــزال في نفــس موضعــه حيــث تركــه صباحًــا. 
جلــس عــى الكــرسي أمامــه، وأخــذ ينظــر إليــه يفكــر في صاحبــه، وأيــن 
عســاه قــد ذهــب! مــرت دقائــق، ثــم قــرر أحمــد أن لا فائــدة مــن جلوســه 
ــة  ــض الراح ــا بع ــر طالبً ــى السري ــتلقى ع ــه،  واس ــرَّ ملابس ــذا، فغ هك
لجســده المنهــك. أخذتــه غفــوة، أفــاق منهــا عــى رنــن الجــوال الخــاص 
بســليم. فكــر أحمــد أن المتصــل ربــا يكــون ســليم يحــاول معرفــة مــكان 

ــه، فالتقــط الجــوال بسرعــة، ورد في حــذر: جوال
- أهلً

ــرف  ــي تع ــوة الت ــك القه ــادل تل ــم ن ــل كري ــليم، ب ــن س ــه لم يك ولكن
فيهــا بســليم للمــرة الأولى، بعــد حادثــة التصــادم. أخــره أحمــد أن ســليم 
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غــر موجــود حاليًــا، وأنــه قــد نــي جوالــه لديــه. طلــب كريــم منــه أن 
يخــر ســليم أنــه اســتلم الجهــاز، ورجــاه أن يبلغــه جزيــل شــكره لشرائــه 
جهــاز تقويــم العظــام لابنــه المصــاب. ســكت أحمــد، ففهــم كريــم أنــه لا 
يــدري عــا يتكلــم، فــرح لــه الأمــر، أن ســليم قــد أتــى إليــه في القهــوة 
قبــل أن يصــل، وتــرك لــه الجهــاز وذهــب دون حتــى أن ينتظــر وصولــه 
ــا بصاحبــه... كــم  وشــكره. أغلــق أحمــد الخــط، وابتســم في نفســه معجبً

أنــت رائــع يــا ســليم، وكــم أنــا محظــوظ بصداقتــك!
زال قلــق أحمــد، بعــد أن عــرف ســبب النــزول المبكــر لســليم، فعــاد 
ــات  ــمع دق ــن س ــاعة، ح ــوالي الس ــرت ح ــى م ــه، حت ــلم لغفوت يستس
ــا  ــاب، وكان - ك ــح الب ــا يفت ــام مسرعً ــة، فق ــاب الغرف ــى ب ــة ع خفيف
توقــع- ســليم هــو الطــارق وهــو يحمــل بعــض الطعام.حمــل أحمــد عــن 

ــائلً: ــراض س ــليم الأغ س
- أين كنت يا سليم طوال اليوم؟ 

ــاء  ــا لقض ــروج صباحً ــر للخ ــه اضط ــه بأن ــاً غياب ــليم، معل ــذر س اعت
ــه. ــدم إيقاظ ــل ع ــة، وفض ــال الهام ــض الأع بع

ــظ أن  ــا لاح ــم، عندم ــة كري ــر مكالم ــليم بأم ــر س ــد ليخ ــن أحم لم يك
ســليم لم يحــاول إخبــاره. تمنــى ألا يلاحــظ في مكالمــات جوالــه أن كريــم 
ــع  ــة م ــه بالكبس ــى مع ــد أت ــليم ق ــه. كان س ــرد علي ــم ال ــل وت ــد اتص ق

ــكًا:  ــليم ضاح ــال لس ــدوها، وق ــه مش ــد فم ــح أحم ــم، ففت اللح
- أنــت مثــل الجنــي في فيلــم لــص بغــداد يــا ســليم! أيــن عثــرت عــى 

كبســة هنــا في قلــب لنــدن؟! 
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ابتسم سليم قائلً بحركة مسرحية:
- في خدمتك سيدي.

سأله سليم:
- هل اتصلت اليوم بجيني للاطمئنان عليها؟ 

رد أحمد بالنفي معللً ذلك بقوله:
ــا،  ــكل يزعجه ــا بش ــراق حدوده ــواب اخ ــن الص ــه م ــد ان - لا أعتق

ــس. ــأزق بالأم ــذا الم ــا في ه ــد أن وضعته ــة بع خاص
رد سليم مستغربًا:

- مــأزق!.. أي مــأزق؟ هــل تقصــد أنــك فعلــت ذلــك، أم تقصــدني 
أنــا بكلمــة “وضعتهــا”؟.. أخــرني بــالله عليــك!

تنحنح أحمد وقالفي تردد:
- لم يحــدث شيء يــا ســليم، لكننــي أفكــر كيــف ســتدفع جينــي إيجــار 
ــه إســرليني أو تزيــد،  الشــقة.. إن شــقة كهــذه إيجارهــا ربــا ســتمائة جني
ــا  ــد احتياجته ــكاد يس ــرو ي ــحاذة في الم ــن الش ــه م ــا تجني ــي كل م وجين
اليوميــة. ولا تقــل لي إنــك ســتدفع عنهــا، فــا أعتقــد أن جينــي ســتقبل 

ــا؟! منــك مســاعدة بهــذا الخصــوص. أليــس هــذا مأزقً
ابتسم سليم قائلً:

ــع  ــة م ــاً، كمدرب ــا عم ــرت له ــك، دب ــل. لذل ــن تقب ــي ل ــع ه - بالطب
الفرقــة الغنائيــة الخاصــة بالأطفــال المــرضى، بأحــد دور الرعايــة، وبراتــب 

ــه إســرليني. شــهري قــدره ألــف وخمســائة جني
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بدت علامات الدهشة على وجه أحمد وهو يقول... 
ــل  ــليم! لنتص ــا س ــع ي ــت رائ ــوم؟! أن ــوال الي ــت ط ــذا اختفي - أله

ــا  ــي ونخبره بجين
ــرد  ــر مــن مــرة، لكنهــا لم ت ــاول أحمــد الجــوال وطلــب جينــي أكث وتن

ــدًا. حــاول ســليم أيضــا مــن هاتفــه، ولكــن دون جــدوى. أب
- يجب أن نذهب للاطمئنان عليها.. 

قال سليم، لكن أحمد لم يتحمس لتلك الفكرة.. 
- لعلها نائمة، أو لا تريد أن تجيب، دعنا لا نتعجل

ــة  ــة برعاي ــدار الخاص ــر ال ــع مدي ــا م ــره أن موعده ــليم أخ ــن س لك
الأطفــال غــدًا صباحًــا، وهنــا يقدســون المواعيــد، ولــو لم تحــر الموعــد 
فســتضيع عليهــا فرصــة العمــل، لــذا يتوجــب الاتصــال بهــا بأيــة طريقــة.

- حسناً.. فلنذهب إليها الآن 
ــا في  ــرو، لم يجداه ــد الم ــة. عن ــزلا بسرع ــا، ون ــام جانبً ــا الطع وضع
ــد. لم  ــي هتفيل ــليم في ح ــقة س ــق إلى ش ــا الطري ــاد، فأكم ــا المعت مكانه
ــدوق  ــه في صن ــي، تركت ــن جين ــا م ــدا خطابً ــزل. وج ــي في المن ــن جين تك
ــذر عــن الإقامــة  ــه عــى مــا فعــاه معهــا، وتعت ــات، تشــكرهما في الخطاب
ــاب  ــع الخط ــت م ــا. وترك ــث عنه ــدم البح ــا ع ــب منه ــقة، وتطل في الش

ــقة. ــاح الش مفت
نظر أحمد إلى سليم مذهولً... 

- أعتقــد أنــك فعلــت مــا عليــك وأكثــر، ولا داعــى للذهــاب أبعــد 
مــن ذلــك، فقــد اختــارت جينــي قدرهــا 
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لكــن ســليم أصر عــى البحــث عنهــا، مخــرا أحمــد وعلامــات الأســى 
عــى وجهــه... 

ــدي  ــي ي ــت جين ــا جذب ــس، عندم ــدث بالأم ــاذا ح ــدري م ــل ت - ه
ــرة؟ ــرح الباخ ــى م ــا ع ــص معً للرق

قبل أن يجب أحمد أكمل سليم:
- لقــد هانــت عنــدي الدنيــا، وأنــا أجــد مــن يتقبلنــي كــا أنــا، ودون أن 
أكــون مضطــرًا للاختبــاء مــن نفسي. لقــد أيقظتنــي جينــي ببراءتهــا وعفويتها 
هــذه، مــن ضيــاع كنــت أفرضــه عــى نفســى لســنوات. لقــد رفضنــي أخــي 
وجعلنــي أطلــق زوجتــي وأهجــر وطنــي قــرًا، وقبلتنــي جينــي!.. والآن، 
جــاء عــيّ الــدور لأرد لهــا مــا فعلتــه معــي. هــل تــدري مــا طلبتــه مــن الميــاه 
المســحورة، والتــي تؤمــن بهــا جينــي ولا أفعل أنــا؟ لقد طلبــت شــيئًا واحدًا، 
وقطعــت عهــدًا واحــدًا.. لقــد طلبــت مــن الله أن يخرجنــي مــن هــوة الضياع 
التــي ســقطت فيهــا، وعاهدتــه أن أقــف بجــوار مــن يمد يــده لي لينقــذني من 

المصــر المريــر.. لــن أخلــف الله مــا وعدتــه يــا أحمــد
 انحــدرت دمعتــان عــى وجــه ســليم، وتمنــى أحمــد بداخلــه أن يجــدا 
جينــي، وأن يســتطيع أن يــؤازر ســليم. نظــر إلى صديقــه قائــاً في حمــاس:
ــدأ البحــث  ــي؛ ولكــن عــى كل، لنب ــا لا أعــرف سر اختفــاء جين - أن

فــورًا، فهــي بالفعــل تســتحق ذلــك
ــث  ــر، حي ــت منيس ــرو ويس ــة م ــدان إلى محط ــان عائ ــرك الاثن  وتح
اعتــادت جينــي الوقــوف والعــزف، لكــن لا زال جيتــار جينــي غائبــا، لا 

ــاً: ــد قائ ــليم لأحم ــر س ــكان. نظ ــه في الم ــدح صوت يص
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- هل تشعر بشيء مختلف؟
- أعتقد أنه الهدوء

- بــل إنهــا الــروح التــي كانــت تبثهــا جينــي في هــذا المــكان. جينــي لم 
تكــن فقــط تعــزف عــى جيتــار، جينــي كانــت تعــزف عــى أوتــار قلــوب 

الماريــن مــن هنــا، لذلــك غابــت الــروح اليــوم
 قالهــا وعلامــات الأســى عــى وجهــه، ولأول مــرة يلاحــظ أحمــد أن 
ــت دفء  ــد كان ــف.. لق ــن التعاط ــر م ــو أكث ــا ه ــل م ــليم تحم ــات س كل
ــة،  ــك اللحظ ــد تل ــد أن يفس ــأ أحم ــي. لم يش ــاه جين ــة تج ــاعر خاص مش

ــة. ــن المحط ــا م ــى خرج ــت، حت ــار الصم فاخت
ــد  ــع الكشــك الصغــر عن ــا يمكــن أن نســأل بائ - ســليم، أعتقــد أنن
ــد  ــرارة، فأعتق ــه بح ــت تصافح ــس كان ــي بالأم ــى، لأن جين ــالم المرس س
أن بينهــا صداقــة قويــة قــد تجعلهــا تلجــأ إليــه. إنــه ذلــك البائــع الشــاب 

الأســيوي، أتذكــره؟
ــي.  ــن جين ــألاه ع ــاب، وس ــى الش ــة ع ــا التحي ــا وألقي ــل، ذهب بالفع
لكنــه أخبرهمــا أنــه لم يرهــا طــوال اليــوم، عــى غــر العــادة، فهــي لابــد 
تشــري ثمــرات البنــدق منــه كل يــوم لبــوني. ســأله ســليم إن كان يعــرف 
أماكــن أخــرى تعــزف فيهــا جينــي، فأجابــه بــأن جينــي لا تعــزف ســوى 

في هــذه المحطــة. أســقط في أيديهــا، لكــن أحمــد خطــرت لــه فكــرة..
- تعالى يا سليم، هيا بنا 

نــزل الســالم قفــزًا في اتجــاه المرســى، ولمــا وصــل عند شــباك بيــع التذاكر، 
كانــت البائعــة العجــوز التــي قابلتــه بالأمــس هنــاك. ألقــى أحمــد عليهــا 

التحيــة، وجاوبتــه هــي بنفــس روح اليــوم الســابق، فابتســم لهــا قائــاً:
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- أريد منك خدمة سيدتي 
ــاذا  ــي؟ لم ــن جين ــاء.. لكــن أي ــا تش ــاري، أطلــب م قالــت: اســمي م

ــوم؟  ــا الي ــت معك ــي ليس ه
اندهش أحمد من كلماتها، ولكن ماري العجوز قالت:

ــرف  ــذا لا تع ــة، وله ــن المنطق ــب ع ــك غري ــذا.. إن ــب هك - لا تعج
ــب  ــي، فهــي لا تتأخــر عــن الوقــوف بجان ــون جين ــا يعرف ــع هن أن الجمي
ــت  ــة، ونقل ــة قلبي ــه بأزم ــت في ــذي أصب ــوم ال ــى الي ــع. لا أنس الجمي

ــري  ــن الكوب ــرى م ــة الأخ ــى الجه ــاك ع ــفى، هن للمستش
أشــارت بيدهــا ناحيــة مــكان قريــب مــن عــن لنــدن، وشردت 

بذكرياتهــا للحظــة، ثــم ابتســمت ابتســامة ممتنــة وهــي تقــول:
- كانــت جينــي هــي مــن ترعــاني. هــل تعلــم أن جينــي كانــت تعمــل 

كممرضــة منــذ ســنوات، قبــل أن تتغــر حياتهــا؟
لا لم يتعجــب أحمــد. لم يعــد يتعجــب، فقــد وطَّــن نفســه عــى مفاجــآت 

لا تحــى مــن ســليم وجينــي.
سألها أحمد:

- أننــا لم نجدهــا اليــوم في محطــة المــرو، فهــل تعرفــن يــا ســيدتي أيــن 
يمكــن أن تكــون؟ 

أخبرته في بساطة:
- إنها تقيم في حديقة بارني سبين، يمكنك أن تجدها هناك

 شكرها أحمد، ورجع إلى سليم قائلً:
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- دعنــا نركــز قليــاً يــا ســليم.. مــن المؤكــد أن جينــي عــادت لنفــس 
الحديقــة التــي كانــت تســكنها

 خبط سليم جبهته بكف يده قائلً: 
- كيف فاتنا ذلك؟!.. هيا بنا

ــوى  ــاك س ــن هن ــاك، ولم يك ــي هن ــن جين ــة، لم تك ــا الحديق ــا وص  لم
تــوني زميلهــا فقــط. حيــاه أحمــد وســأله عــن جينــي، ففتــح عينــاه في ريبــة 

وهــو يــرد الســؤال بســؤال:
- ألم ترحل معكما بالأمس؟.. ماذا حدث لها؟

أشــار لــه ســليم أن يهــدأ، وأخــره باختصــار عــن رحيلهــا عــن الشــقة 
ــادا  ــر، وع ــا أكث ــتبك معه ــل أن يش ــه قب ــارعا بترك ــالة. س ــا للرس وتركه
ــي  ــاً وه ــيدة قلي ــرت الس ــدث. فك ــا ح ــد ب ــا أحم ــاري، وأخبره إلى م
ــي  ــا أن جين ــا، وأخبرته ــان له ــا بالاطمئن ــذت قراره ــد أخ ــا، ق تتأمله
ــوان،  ــا العن ــتاءً. أعطته ــده ش ــذي تقص ــن ال ــت المشردي ــون في بي ــد تك ق
وكان النــزل يقــع عــى مقربــة مــن ويســت منيســر في شــارع ميلفرتــون، 
ويدعــى جيــت واي هــاوس. أوقــف ســليم تاكــي وتوجهــا بــه للنــزل، 
ولكــن بعــد دقائــق خرجــا مــن النــزل وعــى وجهيهــا علامــات الفشــل، 

فلــم تكــن جينــي هنــاك أيضًــا.
أثنــاء عودتهــا لمحطــة المــرو، كان الحــزن قــد تــرك أثــره على وجه ســليم، 
ــزًا. ولأول مــرة، يشــعر أحمــد بالإشــفاق عــى ســليم،  ــه قــد فقــد عزي وكأن
بعــد أن شــاهد ولادة الأمــل في عينيــه بالأمــس. عــادا للفنــدق، واتصــل 
ــة  ــاص بالمقابل ــد الخ ــل الموع ــاه أن يؤج ــة، ورج ــر دار الرعاي ــليم بمدي س
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الشــخصية لجينــي. وكان المديــر كريــا، فقــد قبــل طلبــه دون أن يســأله عن 
الســبب. وطــوال اليومــن التاليــن، ظــل ســليم وأحمــد يبحثــان في جميــع 
الحدائــق المحيطــة بمحطــة ويســت منيســر، وعــى شــاطئ النهــر، وداخــل 
جميــع محطــات المــرو التــي يقــف بداخلهــا العازفــون. وبعــد ثلاثــة أيــام 
ــن منــه،  مــن البحــث المضنــي، كان اليــأس قــد تــرب تمامًــا لســليم وتمكَّ
ــد أول  ــاهده أحم ــوم ش ــرتها الأولى، ي ــود س ــه تع ــح وجه ــت ملام وراح

مــرة في بقالــة المصطفــى. 
أشــفق أحمــد عــى ســليم مــن مــوت الحلــم في قلبــه، لكنــه اضطــر 
ــراحة  ــاء اس ــالي. وأثن ــوم الت ــاح الي ــه في صب ــاب لعمل ــه والذه لترك
ــو  ــود في قب ــر الموج ــجد الصغ ــر في المس ــي الظه ــب ليص ــداء، ذه الغ
المبنــى – نســيت أن أخبركــم أن الشركــة التــي يعمــل بهــا أحمــد مــزودة 
ــر وهــو ســاجد أن جيني  بمســجد صغــر في القبــو وصالــة طعــام - تذكَّ
ــتاء.  ــة في الش ــا، وخاص ــرو أحيانً ــار هيث ــكن في مط ــا تس ــه أنه أخبرت

انتهــى مــن الصــاة، واتصــل عــى ســليم:
- تجهز يا سليم، هناك مكان جديد يمكننا البحث فيه عن جيني

ــرو.  ــا يســتقلان القطــار المتجــه لمطــار هيث ــق، كان وخــال عــر دقائ
ظــل الاثنــان يبحثــان في جميــع الصــالات، ولأكثــر مــن ثــاث ســاعات 
ــع  ــاك بي ــوار أكش ــاك بج ــة، وهن ــم خمس ــة رق ــأس. وفي الصال ــدون ي ب
ــت  ــة، كان ــة المتصل ــراسي المعدني ــى الك ــات، وع ــرو والباص ــر الم تذاك

ــا.  ــن الدني ــت ع ــد غاب ــة، وق ــتلقي نائم ــي تس جين
همس سليم في أذن أحمد:
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- دعهــا نائمــة ولنجلــس بجوارهــا في هــدوء. لعلهــا متعبــة وبالــكاد 
نامــت

ابتسم أحمد في خبث، وهو يتحسس أذنه قائلً:
- معقول جدًا.

جلــس الاثنــان بالقــرب منهــا في هــدوء. مــرت الســاعة تقزيبًــا، وأحمد 
يراقــب عينَــي ســليم اللتــن لا تــكادان تطرفــان، ولم تفارقــا وجــه جينــي 
ــا  ــا أغمضته ــم إنه ــليم، ث ــه س ــى وج ــا ع ــي عينيه ــت جين ــة. فتح للحظ

مــرة أخــرى وهــي تظــن أنهــا مــا زالــت تحلــم وتمتمــت:
- كم أنت طيب يا سليم!

ــليم،  ــه س ــى وج ــع ع ــرى، لتق ــرة أخ ــا م ــا فتحته ــان م ــا سرع لكنه
ــي  ــأة وه ــت فج ــه. نهض ــو وجه ــو تعل ــف والحن ــا العط ــامة ملؤه وابتس

ــائلة: ــا متس ــا بيديه ــرك عينيه تف
- هل هذا حلم؟!

 لكن سليم أمسك يدها قائلً:
- لقد أقلقتني كثيرا يا جيني. لماذا غادرتِ الشقة؟ 

ــو  ــا ه ــا أمامه ــام، وأن م ــادرت وادي الأح ــي أن غ ــت جين أدرك
ــة: ــم متعجب ــي تبتس ــت وه ــليم. أفاق ــه س ــل وج بالفع

- كيف وصلتما لمكاني هنا؟!
رد أحمد: بحثنا عنك في كل مكان، لمدة ثلاثة أيام أيتها المختفية

علت الدهشة وجه جيني متسائلة:
- لماذا كل هذا الجهد؟! 
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ابتسم سليم في حنو مجيبًا:
- لأنك رفيقة النهر، وساحرتي، وملاكي المنقذ.

لم يظهــر في تلــك اللحظــة عــى جينــي أي أثــر للمفاجــأة. كانــت تشــعر 
بــا اعــراه وكان ذلــك هــو الســبب في فرارهــا منهــا. بــدت كأنهــا تحمــل 
ذات المشــاعر تجــاه ســليم، بــل لعلهــا كانــت تحلــم بــه الآن، كــا بــدا حــن 

اســتيقظت مــن نومهــا. ابتســمت قائلــة:
ــا ســليم.. لكننــي لا أصلــح لمثــل تلــك  - كــم أنــت طيــب القلــب ي
المشــاعر الباديــة في عينيــك، فأنــا قــد انتهيــت منــذ زمــن ليــس بالقريــب

 ابتسم سليم قائلً:
- دعينا من هذا الحديث الآن، واسمحي لي أن أدعوكما على الغداء

 صاح أحمد:
- لنذهب الآن، فأنا أكاد أموت جوعا

قالهــا، ولم ينتظــر ردًا، بــل حمــل حقيبــة جينــي دون أن يعطيهــا فرصــة 
للرفــض، وأعطاهــا ظهــره يســبقهما. ابتســمت جينــي ونادتــه:

- هيه، انتظر.. أنتما فريق إذًا.. اثنان ضد واحد
ضحكت وهي تشير بيديها

- حســناً حســناً.. لقــد استســلمت.. لــن أرفــض العــرض، هيــا بنــا، 
أنــا أيضــا جائعــة في الحقيقــة.

 خــرج الثلاثــة مــن المطــار، يحمــل أحمــد حقيبــة جينــي، ويحمــل ســليم 
الجيتــار عــى كتفــه الأيمــن، بينــا وتتأبــط جينــي ذراعــه الأيــر.

* * *
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الفصــل التاسع 
مغامرة فنية في ماربل آرتش

اســتقل الثلاثــة المصعــد الكبــر، الــذي ســوف يأخذهــم مــن أماكــن 
الانتظــار بالمطــار إلى حيــث توجــد بوابــات المــرو. وعندمــا وقفــوا عــى 
رصيــف محطــة المــرو في الصالــة رقــم خمســة لمطــار هيثــرو، نظــرت جينــي 

إلى كليهــا قائلــة:
- لم تجيبا سؤالي: كيف عرفتما بمكاني؟

ــال  ــرك المج ــكت وت ــليم، فس ــوه س ــر نح ــد، نظ ــا أحم ــل أن يجيبه قب
ــب.. ــليم ليجي لس

ــد  ــت ق ــي كن ــك الت ــحورة؟  تل ــاه المس ــن المي ــل تذكري ــي، ه - جين
حدثتنــي عنهــا أثنــاء العشــاء العائــم عنــد جريــن ويتــش، تلــك الميــاه هــي 

ــاحرة. ــة الس ــا الملائكي ــك أيته ــت بمكان ــي وش الت
ــة مــن الضحــك، لدرجــة أنهــا اســتندت عــى  ســقطت جينــي في نوب

كتــف ســليم. ثــم تمالكــت نفســها وهــي تــرد:
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ــرب  ــرق لله ــراع ط ــري في اخ ــت عبق ــر، أن ــادع الشري ــا المخ - أيه
دومــا. أنــا أحــب هــذا، كونــه يفتــح آفاقًــا للعقــل أن يبــدع.. يالــك مــن 

ــا ســليم. ــع ي رائ
- بــل لعــي أخــرك الحقيقــة.. أحمــد هــو حقًــا مــن توقــع أنــك هنــا، 

وقــام أيضًــا بتأجيــل ســفره مــن أجــل أن يبقــى بجوارنــا.
نظرت جيني إلى أحمد نظرة امتنان ومحبة… 

- أحمــد، أنــت بالفعــل صديــق يصعــب وجــوده في هــذه الأيــام. أعتــز 
بصداقتــك التــي منحتنــي الــدفء في هــذا الطقــس.

رد أحمد في عطف:
ــا جينــي، وقلبــك الطيــب هــذا قــد شــاء  ــة القلــب ي ــتِ نقي ــل أن - ب
الله أن يوجــد بجــواره مــن يرعــاه وقــت محنتــه، فهكــذا ترفــق بنــا الســاء، 
فتحتضننــا بعبــور أحدهــم ليمســح بكــف العطــف والرحمــة موضــع الألم
ــة  ــدوم، واللوح ــك الق ــى وش ــدن ع ــط لن ــه لوس ــار المتج كان القط
الرقميــة المعلقــة فوقهــم مبــاشرة تعلــن وصولــه إلى المحطــة بعــد دقيقتــن، 
ــي  ــرت جين ــكان. تذك ــذا الم ــن ه ــه ع ــن أخبرت ــا م ــا بأنه ــد يذكره وأحم
ــا بكــف، ثــم نظــرت إليهــا ســائلة: وضحكــت مــن نفســها وضربــت كفًّ

- إلى أين نتجه إذن؟
رد سليم:

- دعونــا نتجــه لوســط لنــدن، حيــث نضــع أغراضــك في غرفــة أحمــد، 
ثــم نتنــاول الغــداء، وبعــد ذلــك أدعوكــا للتســكع في طرقــات لنــدن عــى 

يقتي طر
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ــة متجاوريــن، عــى تلــك  لم تعــارض جينــي الاقــراح. جلــس الثلاث
ــرك  ــدن، وتح ــب لن ــه إلى قل ــار المتج ــة في القط ــية المريح ــد القماش المقاع

ــت. ــك الوق ــا في ذل ــن مزدحًم ــذي لم يك ــار ال القط
حــدث أمــر لم يتوقعــه أحمــد، عندمــا توقــف القطــار في محطــة نــورث 
فيلــدز. صعــدت إلى القطــار امــرأة عجــوز بيضــاء، يقودهــا كلــب ضخم، 
ــه.  ــى الأرض أمام ــا ع ــس كلبه ــاشرة، وجل ــد مب ــام أحم ــت أم وجلس
ــك  ــع تل ــة م ــكلاب، وخاص ــع ال ــدة م ــة جي ــى علاق ــد ع ــن أحم لم يك
الأحجــام التــي تبــدو كوحــوش خرجــت مــن الأدغــال للتــو، ممــا جعــل 
رحلــة القطــار بالنســبة لــه أشــبه بدخــول بيــت الرعــب في دريــم بــارك، 
عــى عكــس ســليم وجينــي، اللذيــن ظــا يراقبانــه وهمــا يبتســان، وبــن 
ــا،  ــس مضطربً ــد يجل ــل أحم ــا يجع ــب، مم ــان الكل ــر يداعب ــن والآخ الح
ــدًا  ــا بعي وجعــل العجــوز تبتســم، وإن حرصــت عــى إبقــاء الكلــب دائ

ــه. ــاك خصوصيت ــدم انته ــد، لع ــدم أحم ــن ق ع
لمــا وصــل القطــار محطــة توتنهــام كــورت، كانــت الأمطــار قــد بــدأت 
في الهطــول بشــدة، فجــروا بخطــىً مسرعــة نحو الفنــدق، حيث ســيتركون 
الأغــراض الخاصــة بجينــي. ولم يكــن الثلاثــة - وعــى غــر العــادة- قــد 
تهيئــوا لمواجهــة تلــك الأمطــار. وعندمــا وصلــوا الفنــدق، اســتأذن أحمــد 
وســليم في الصعــود لتغيــر ملابســهما المبتلــة،  وأخــذت ســميرة جينــي إلى 
ملابســها هــي الأخــرى، ثــم انتظرتهــا جينــي بغرفــة  غرفــة العاملــن لتغيِّ

الاســتقبال خلــف بــاب الفنــدق.
ــاء  ــى البق ــميرة ع ــر س ــارج، لتج ــاح بالخ ــار والري ــتدت الأمط اش
ــت  لبعــض الوقــت. كانــت ســميرة قــد أنهــت للتــو نوبتهــا في العمــل، وهمَّ
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بالمغــادرة إلى بيتهــا، لكنهــا جلســت تنتظرهدوء الأمطــار وســكون الرياح. 
كانــت الفرصــة ســانحة لتبــادل الحديــث، فبــادرت ســميرة قائلــة:

- ألستِ الفتاة التي تعزف في محطة المترو عند ساعة بيج بين؟
أومأت جيني برأسها وهي تبتسم في رقة.

أومأت سميرة علامة على إعجابها بها وقالت:
ــاك، إلا  ــا هن ــك دوم ــف موقع ــي تل ــزن الت ــة الح ــن هال ــم م - بالرغ
أنــك رائعــة العــزف رقيقــة المشــاعر، تحســنين اختيــار مــا تعزفينــه، فيبــدو 
ممتزجًــا مــع صوتــك في انســجام تــام. أحــب عزفــك، وكثــرًا مــا أتوقــف 
لمشــاهدتك والاســتمتاع بصوتــك الجميــل وعزفــك الرائــع عــى الجيتــار.

ابتسمت جيني شاكرة، ثم بدأ الحديث بين  يطول بين السيدتين.
ــات مــن عمرهــا، منحتهــا  كانــت ســميرة شــابة في منتصــف الثلاثيني
مــن الجــال لم تكــن ليمنحهــا آفاقًــا بعيــدة في لنــدن، التــي دأبــت تتغــذى 
ــة  ــرة، ممتلئ ــت قص ــوال الأغنياء.كان ــى أم ــة ع ــاء، متكئ ــال النس ــى جم ع
ــف  ــتها خل ــن جلس ــوزن م ــذا ال ــب ه ــا اكتس ــدو أنه ــيء، ويب ــض ال بع
ــس  ــدي ملاب ــادت أن ترت ــة. اعت ــرة طويل ــدق لف ــذا الفن ــا في ه مكتبه
بســيطة، ولا يذكــر أحمــد انــه أمســك بهــا مــرة متلبســة بجريمــة الابتســامة 
ــا،  ــن وظيفته ــزء م ــومة كج ــا مرس ــامتها دائ ــة، فابتس ــة الصافي الحقيقي
ــا  ــا وضبابه ــة.. جموده ــات المدين ــا آف ــت عليه ــد طغ ــا. لق ولا روح فيه
ــدن  ــات في لن ــن صعوب ــده م ــا تكاب ــا ب ــت ملامحه ــى وش ــا، حت وبرودته
ــى تســتطيع الاســتمرار ولا تســقط، وهــي جــد مدركــة أن ســقوطها  حت
ــة، فلــن يلتفــت لهــا أحــد، فالــكل في ذلــك ســواء،  ــة الحتمي يعنــى النهاي
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وكل يــوم هــو معركــة جديــدة ورهــان مقبوضــة وأهــل عــى بعــد آلاف 
ــيكونون  ــار، وإلا س ــوا الصغ ــات ليطعم ــض جنيه ــرون بع ــال ينتظ الأمي

ــاة. ــدة الحي ــى مائ ــاء ع ــام الأغني طع
ــد الى  ــل أحم ــن وص ــن ح ــن الفتات ــرًا ب ــزال دائ ــا ي ــث م كان الحدي

ــان ــث تجلس حي
- لقــد كلفتنــي الإقامــة هنــا في لنــدن بصــورة قانونيــة ثمنًــا قاســيا... 

كلفتنــي أسرتي
كانــت هــذه ســميرة تخــر جينــي. اتخــذ موقعــه قريبًــا مــن جينــي عــى 
ــار  ــى يس ــع ع ــي تق ــة، الت ــت الغرف ــميرة. كان ــة س ــة، وفي مواجه الأريك
ــد  ــا بع ــم به ــزلاء حقائبه ــض الن ــرك بع ــد ت ــة، وق ــدق، ضيق ــاب الفن ب
مغــادرة غرفهــم، وذلــك لحــن عودتهــم مــن جولاتهــم الأخــرة مودعــن 
ــدق  ــن أن إدارة الفن ــم م ــار. بالرغ ــاب إلى المط ــل الذه ــدن، قب ــوارع لن ش
ــادت  كانــت تحظــر  ذلــك، وتنفــي مســؤوليتها عــن الحقائــب، لكــن اعت
ســميرة أن تغــض الطــرف عــن هــذا القــرار، كلمحــة كــرم تحمــل دفء 
مشــاعر عابــرة لهــؤلاء الــزوار، فيكــون المقابــل ابتســامة شــكر ترمــم روح 
ــن  ــل م ــون أفض ــد يك ــر ق ــد آخ ــل لغ ــض أم ــا بع ــرأة، وتمنحه ــك الم تل

ســابقه.
سألها في فضول:

- كيف ذلك؟
ردت ســميرة بابتســامة، يظــن مــن يراهــا أنهــا بذلــت مجهــودًا أكــر 
ــة،  ــت خافت ــفتيها. كان ــى ش ــمها ع ــى ترس ــال حت ــي الأثق ــن رافع م



107

ــتقبل،  ــروح للمس ــة ال ــا في خزان ــظ به ــت تحتف ــي كان ــرة الت ــا الأخ كأنه
ــا.. وهــا هــي تجــود بهــا الآن، وكأنهــا ســلبت منهــا غصبً

ــدق  ــا، فالفن ــة هن ــا في الإقام ــون مرتاحً ــو أن تك ــر.. أرج ــا بخ - أن
ــر  ــر دون أن يتذك ــى التذم ــزوار ع ــاد ال ــد اعت ــيء، وق ــض ال ــم بع قدي
أحدهــم المبلــغ الضئيــل الــذي يدفعــه مقابــل الســكن في قلــب العاصمــة، 

ــي. ــال والبيكاديل ــز الأع ــن مرك ــرب م وبالق
فهم أحمد أنها لا تريد الحكي، فلم يلح عليها. قال:

- أعتقد أني بحاجة لتغيير الغرفة بأخرى.
ــا دون  ــل معه ــا التعام ــة؟ يمكنن ــددة بالغرف ــاكل مح ــاك مش ــل هن -ه

ــد ــيد أحم ــال س ــة للانتق الحاج
ــدران  ــف الج ــاك خل ــع هن ــكلة تقب ــن المش ــا، لا. لك ــة ذاته - بالغرف
الخشــبية، والتــي مــا برحــت تنقــل كل مــا يــدور خلفهــا وتــي بــأسرار 

ــاورة.  ــة المج ــي بالغرف ــة ه ــكلتي الحقيقي ــاكنيها. مش س
ســكت لحظــات وهــو ينظــر إلى الأرض، وقــد احمــر وجهــه، ولا 
ــاهدت  ــه. ش ــص ليل ــذي ينغ ــر ال ــك الأم ــيخبرها بذل ــف س ــرف كي يع
ســميرة حمــرة وجهــه، فأدركــت الأمــر، فقالــت معقبــة دون أن يظهــر عــى 

ــر...  ــات للتأث ــا أي علام وجهه
ــن...  ــبعة وعشري ــة س ــاك بالغرف ــتيف وج ــوار س ــكن بج ــت تس - أن

ــح؟ صحي
- لا أعرف من هما، ولكن بالفعل هما رجلان

لحظــات، اســتعادت خلالهــا ذاكــرة ســميرة ســاكني الفنــدق، قبــل أن 
تقــول:



108

- آه أعتقــد أننــي قــد عرفــت ســبب رغبتــك في تغيــر الغرفــة. 
ولكــن هــذه هــي لنــدن، وتلــك العلاقــات ســتقابلها في كل مــكان، لــذا 
ــارف  ــة المع ــف حقيب ــي تخال ــور الت ــك الأم ــل تل ــاد مث ــك أن تعت أنصح
والتقاليــد والقيــم التــي اصطحبتهــا معــك مــن بــادك، ولا زلــت تحملهــا 

ــدن ــه لن ــكنت في ــوم س ــك في أول ي ــت مثل ــك. كن ــت كظل ــا ارتحل أين
 تنهدت مضيفة:

- كان ذلــك مــن أكثــر مــن ســتة عــر عامًــا، ولكنــي اعتــدت مثــل 
تلــك الأمــور بعــد فــرة.

سألتها جيني: من أي بلد أنت يا سميرة؟
ــي  ــيلهت، وه ــى س ــة تدع ــن مدين ــش.. م ــن بنجلادي ــا م ــت: أن أجاب
تبعــد عــن العاصمــة دكا حــوالى ثــاث ســاعات بالســيارة. كان أبي يعمــل 
في الزراعــة، في حقــول الشــاي هنــاك. أسرتي فقــرة، ولا نمتلــك مزرعــة، 

وبيتنــا الفقــر يبعــد حــوالي عــر دقائــق عــن ضريــح شــاه جــال.
سألها أحمد: ولكن كيف انتهى بك الحال هنا؟

ــع  ــذوب م ــا ي ــار جموده ــد ص ــة، وق ــرة بادي ــميرة في ح ــت س أجاب
ــات…  ــرارة الذكري ح

ــن  ــن ثم ــه م ــا ل ــو أسرتي. ي ــدن ه ــة في لن ــن الإقام ــم، كان ثم - نع
مرتفــع! كان حلــم أبي أن نمتلــك مزرعــة صغــرة عــى ضفــة نهــر 
ســورما، أو فــوق تــال جينشــيا، كتلــك التــي اشــراها جارنــا »نومــان”، 
ــافرت إلى  ــي س ــرا”، والت ــه »إلف ــلها ابنت ــت ترس ــي كان ــوال الت ــن الأم م
ــد  ــل أن أج ــى أم ــارة، ع ــرة زي ــا بتأش ــت إلى هن ــك، جئ ــيل. لذل بروكس
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عمــاً مناســبًا، أســتطيع مــن خلالــه تحقيــق حلــم أسرتي. ومكثــت أعمــل 
في الفنــادق كعاملــة، لمــدة أربعــة عــر عامًــا، مختفيــة عــن أنظــار رجــال 
الشرطــة، ولــن تتخيــل كــم عانيــت مــن ذلــك كثــرًا. حــن أكملــت أربعة 
عشرعامًــا، تقدمــت إلى إدارة الهجــرة لتســوية وضعــي، حيــث ينطبــق عــيَّ 
قانــون منــح الإقامــة الشرعيــة لمــن تجــاوزت إقامتــه هنــا أربعــة عشرعامًــا 
دون أن يُقبــض عليــه. لقــد حصلــت عليهــا منــذ عامــن فقــط. كل تلــك 
ــن  ــاع تتحس ــدأت الأوض ــد أن ب ــى بع ــارة أسرتي. حت ــتطع زي ــدة لم أس الم
ــل  ــة لم يكتم ــم المزرع ــن حل ــا، لك ــدق هن ــرة للفن ــت مدي ــاً، وأصبح قلي
بعــد. لا يعلــم أبي أن »إلفــرا«  ابنــة جارنــا تعمــل في أحــد حانــات 
بروكســل كفتــاة ليــل، تقــدم خدمــات جســدها لضيوفــه في مقابــل تلــك 
ــراد  ــا متأكــدة، لقــد أخــرني بذلــك أحــد الأف ــا للمزرعــة. أن ــغ ثمنً المبال
الذيــن احترفــوا توريــد الفتيــات مــن بلدتنــا إلى أوروبــا، كســلعة يبحــث 
ــا في  ــام يوم ــن أق ــك ح ــرة. كان ذل ــبكة كب ــن ش ــاء، ضم ــا الأغني عنه
ــك  ــر ذل ــي لم أخ ــاعدني، لكن ــه سيس ــن أبي أن ــة م ــد توصي ــدق، بع الفن

ــه. ــق حلم ــب أبي ولم يحق ــق، وإن غض الطري
ســكتت، ورفعــت حاجبيهــا ناظــرة إلى الأرض.. كانــت كأنهــا لا 
تصــدق أنهــا باحــت لنــا بحكايتهــا.. رفعــت عينيهــا إلينــا وأعــادت رســم 

ــول: ــي تق ــا وه ــى وجهه ــة ع ــامة الوظيفي ــك الابتس تل
ــاتي.  ــا في معان ــا وأشركتك ــت عليك ــد أطل ــادة، لق ــا س ــذر ي - أعت
ــال  ــي في ح ــو أن تبلغن ــد، وأرج ــيد أحم ــا س ــة ي ــوع الغرف ــأهتم بموض س

ــا. ــز بعملائن ــن نعت ــة، فنح ــتوى الخدم ــن مس ــاك ع ــدم رض ع
حــن تركتهــا ســميرة، وعــادت إلى موقعهــا خلــف مكتب الاســتقبال، 
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ظــل أحمــد يتابعهــا ببــره في صمــت، يقــرأ على وجههــا مــا فعلتــه الذكرى 
في نفــس تلــك المســكينة. كانــت شــاردة، تســمر نظرهــا عــى الجــدار المقابل 
ــرة  ــجاراها الكب ــيلهيت، بأش ــات س ــافرت إلى غاب ــا س ــا وكأن روحه له
المتشــابكة، وميــاه نهــر ســورما الجاريــة، وتــال تريبــورا التــي كانــت تمــرح 
ــذور  ــض الج ــل وبع ــئ النح ــن مخاب ــث ع ــي تبح ــا، وه ــا في طفولته فيه
لأهلهــا. كانــت تســرجع يــوم ذهابهــا لأول مــرة إلى ضريــح شــاه جــال 
ــوق  ــة في الس ــات الريفي ــض المصنوع ــع بع ــت تبي ــث كان ــا، حي ــع أمه م
ــها  ــي لإلباس ــد ه ــي تجاه ــود الت ــح الجم ــت ملام ــرى ألان ــاك. الذك هن
لوجههــا، إلا أن الناظــر يــدرك أنهــا تخفــي في صدرهــا بركانًــا، يلتهــم بعضًــا 
منهــا. يالحنــن هــؤلاء الغربــاء الذيــن ضاعــت بوصلتهــم، فــا انتمــوا إلى 

ــون! ــم ينتم ــادوا إلى جذوره ــدة، ولا ع الأرض الجدي
ــزال   ــرلا ي ــر، وإن كان المط ــد كب ــدأت إلى ح ــد ه ــاح ق ــت الري كان

ــي.. ــا جين ــس مواجهً ــم، وجل ــليم إليه ــم س ــن انض ــاقط، ح يتس
- جيني، هل لكِ في مغامرة جديدة؟

ردت جيني بدون تفكير: بالتأكيد
ب  رد جينــي هــذا رســم ابتســامة ماكــرة عــى وجــه أحمــد، فقــد جــرَّ
ــهد  ــم في مش ــي به ــد تنته ــي ق ــة، والت ــليم المجنون ــرات س ــه مغام ــا تعني م

ــه. ــل مع ــة التعام ــذه الرقيق ــتطيع ه ــن تس ــب، ل صع
وجه حديثه إلى أحمد قائلً...

- إذن يــا أحمــد، هــل تدعونــا لتنــاول الغــداء في نفــس المطعــم الصيني، 
الــذي قابلــت فيــه تلــك النادلــة الصينية؟ 
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غمــز بعينــه اليــرى في مكــر، ففتــح أحمــد عينيــه عــن آخرهمــا، فهــذا 
ــد  ــل أحم ــك. تنق ــن الضح ــها م ــي نفس ــك جين ــع، ولم تتمال ــا توق ــر م آخ

بينهــا بعينيــه، ثــم ضحــك قائــاً: 
- أيهــا المخــادع، أي عقــل منحــه الله لــك!.. مــا هــذا العقل الماكــر؟!.. 
عــى العمــوم يــا ســليم ليس عنــدي أيــة مشــكلة، ولكنــي أخــاف أن تعتقد 
النادلــة أني قــد غــرت رأيــي، فأكــون هكــذا قــد تلاعبــت بمشــاعرها، ولا 
أعتقــد أن روحــك الشريــرة ســرضى بمثــل هــذا الفعــل الــدنيء، والــذي 

تعــدى مراحــل الــر. ألا تعتقديــن ذلــك يــا جينــي؟
ضحكت جيني، ثم قالت وهي تصطنع الحكمة والعقلانية: 

- لا أعتقــد اننــى مــن الممكــن أن أوافــق عــى مــا يقولــه ســليم، فأنــا لا 
أحــب التلاعــب بمشــاعر النــاس.. ولكــن يبــدو أن ســليم حقًــا... شرير

ضحك سليم قائلً:
ــا صديقــي  ــا جينــي!.. عــى العمــوم ي - كــم أنــت رائعــة الظــن بي ي
المشــاكس، لقــد كنــت أســتثير ذاكرتــك، ولكــن مــن الواضــح أننــا نفهــم 
ــدًا، لذلــك لم أفلــح معــك، وأنــت لم تستســلم لمصــرك الــذي  بعــض جي

ــه لــك. أعددت
ثم إن سليم نظر ناحية جيني قائلً:

- هل تذوقتِ طبق الكبسة من قبل أيتها الجميلة؟
ون تلك الكبسة؟ أجابت جيني بالنفي، وأردفت: من ماذا تعدُّ

أخبرهــا ســليم أن الكبســة طعــام شــعبي في بلــده، وهــي عبــارة عــن 
الأرز البســمتي واللحــم بتوابــل شرقيــة.



112

ــرة  ــي الم ــليم، فف ــا س ــد ي ــار جي ــذا اختي ــد أن ه ــد: أعتق ــه أحم قاطع
ــق. ــا بح ــام رائعً ــابقة كان الطع الس

قــال ســليم: لكــن هــذه المــرة ســنذهب نحــن إلى المطعــم، فهــو ليــس 
بعيــدًا عــن هنــا. إنــه هنــاك في شــارع ايدجويــر.

نظر أحمد في خبث جهة سليم قائلً:
- وبالمرة دعنا نمر على بقالة المصطفى 

ونظر جهة جيني مكملً: 
- أعتقــد أن جينــي قــد ترغــب في معرفــة مــا يمكــن أن يحــدث أمــام 

بــاب البقالــة.
ضحكت جيني في مرح قائلة: 

- مــن الواضــح أننــي سأســتمتع بهــذا كثــرًا أيهــا المشــاغبان. ولكننــي 
قــد أفضــل الليلــة طعامًــا خفيفًــا، لأننــي حقًــا متعبــة، كــا إن الوقــت قــد 

تأخــر.
ابتسم سليم قائلً:

ــادئ،  ــكان ه ــة لم ــوم بحاج ــن الي ــل، نح ــق. بالفع ــك كل الح - مع
ــي ــك جين ــته مع ــب مناقش ــاً يج ــرًا مه ــاك أم ــةً أن هن خاص

حين قال ذلك، نظر أحمد لجيني قائلً:
- جينــي دعينــي أذكــر أنهــا أمــران وليــس واحــدًا، نريــد مناقشــتهما 

ــا. معــك. فلنذهــب لمطعــم قريــب، شرط أن يكــون هادئً
ــة،  ــة إيطالي ــه تجرب ــش في ــادئ، نعي ــكان ه ــنذهب لم ــليم: س ــال س ق
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ــام  ــذاق الطع ــك بم ــتمتع كذل ــث، ونس ــه الحدي ــتطيع مع ــدوء نس في ه
ــكان.  ــواء الم وأج

ظهرت علامات الفضول على وجه جيني... 
- يبدو أن لديك اختيار محدد يا سليم، يلبي طموحك هذا.

ــا أن  ــاك يمكنن ــش. هن ــل أرت ــباجتي في ماربي ــت الإس ــه بي ــم، إن - نع
ــتمتع في  ــم، ونس ــارج المطع ــوح خ ــكان مفت ــة في م ــول طاول ــس ح نجل
ــم  ــك المطع ــن ذل ــينو. ف ــباجتي والكابتش ــذاق الإس ــة بم ــواء إيطالي أج

ــا. ــن عامً ــره الخمس ــى عم تخط
ــن  ــار، في ح ــن الاختي ــا ع ــات الرض ــد علام ــه أحم ــى وج ــرت ع ظه

ــول: ــي تق ــي وه ــمت جين ابتس
- أنــت رائــع في اختياراتــك يــا ســليم. إنــك تعــرف لنــدن أكثــر منــي 

شــخصيًّا! 
قفــزت جينــي مــن المقعــد بسرعــة في حركــة مفاجأة،وتبعهــا الاثنــان 

نحــو بــاب الفنــدق.
…

كادت الســاعة تقــرب مــن الثانيــة عــر ليــاً، عندمــا صــاح الشرطي 
وهــو يحــاول أن يجــري بسرعــة خلــف بعــض الأشــخاص، ولكنــه يتوخى 

الحــذر خشــية الانزلاق، بســبب ميــاه الأمطــار...
- إلحــق بهــم يــا فليــب، فقــد قطعــوا رؤوســهم ونثــروا الدمــاء عــى 

الحائــط
 كانــت هــذه الجملــة كفيلــة بــأن يســتجمع فليــب كل طاقتــه، في هــذا 
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الطقــس البــارد، ليقــوم بالعــدو خلــف هــؤلاء الأشــخاص الذيــن لم يتبــن 
ــفورد  ــارع أكس ــكعون في ش ــراد المتس ــن كان الأف ــكلهم.. في ح ــب ش فلي
ــم  ــد يهت ــدا أن لا أح ــال، وب ــم المح ــت معظ ــد أن أغلق ــدد، بع ــي الع قلي

بأمــر المطــاردة.
ــة  ــو محط ــوا نح ــن أسرع ــاة، الذي ــاق بالجن ــان في اللح ــل الشرطي فش
ــرة،  ــة كب ــار بسرع ــل أول قط ــزوا داخ ــركس، وقف ــفورد س ــرو أكس م

ــرو. ــط ركاب الم ــوا وس واختف
وقــف فليــب هنــاك عــى ناصيــة تقاطع شــارع رجينــت مع اكســفورد، 
ــو  ــرو، وه ــة الم ــزول لمحط ــالم الن ــط بس ــدى المحي ــور الحدي ــوار الس بج
يلهــث مــن المجهــود الــذي بذلــه. بلــع ريقــه بصعوبــة، ثــم نظــر لزميلــه 

قائــاً:
- هل هم نفس الأشخاص مرة أخرى؟ 

ــدًا، لكنهــم هــذه المــرة قطعــوا رؤوس  أجــاب زميلــه:لا أعــرف تحدي
ــروا الدمــاء في كل مــكان  أربعــة ســيدات ورجلــن، ونث

ــر مــن  ــة أكث ــا: هــؤلاء المجرمــون يكلفــون المدين صــاح فليــب غاضبً
أربعــة ملايــن إســرليني في العــام لإصــاح تلــك الــرؤوس، والتخلــص 
مــن كل تلــك الدمــاء. يجــب معاقبتهــم بشــدة، ولا يجــب أخذهم بالشــفقة 
كــا حــدث مــن قبــل. لقــد أفســدوا كل الإعلانــات الموضوعــة في المدينــة 
ــيدات  ــال والس ــم رؤوس الرج ــببًا لقطعه ــم س ــة، ولا أفه ــذه الطريق به
ــات، ولا لوضعهــا عــى مســافة مــن الجســم وتلطيــخ الحائــط  في الإعلان
باللــون الأحمــر، كأنهــم يشــتهون ارتــكاب جريمــة قتــل، ولكنهــم أجبــن 



115

ــن في  ــة ف ــدون أن ثم ــى- يعتق ــؤلاء الحمق ــم -ه ــا. أم تراه ــن تنفيذه م
هــذا؟!.

حــن قفــز الأشــخاص الثلاثــة داخــل القطــار، وانطلــق بهم، وشــعروا 
بانتهــاء المطــاردة، انتابتهــم نوبــة مــن الضحــك المتواصــل، وهــم يشــدون 

عــى يــد بعضهــم البعــض... لقــد كانــوا رجلــن وامــرأة.
ــباجتي، لم  ــت الإس ــم بي ــا لمطع ــا ذهبن ــاً: عندم ــاني قائ ــر الأول للث نظ

ــة كالمجرمــن.  ــا ســننهي الليل ــدور بخلــدي أنن يكــن ي
ــاني  ــا نظــرت للرجــل الث ــرأة ضحكــة مــن القلــب، عندم أطلقــت الم

قائلــة:
- أنت مجنون.. مجنون! 

ــر في  ــه، وتنظ ــذي كان يرتدي ــر ال ــف المط ــن معط ــه م ــت تجذب وراح
ــت ملامحهــا عــا تضمــره داخلهــا، ومــا تنــوي  ــه في حــب، وقــد نمَّ عيني

ــه. فعل
ــفاه  ــى ش ــا ع ــة تضعه ــت أول قبل ــك كان ــي، وتل ــت جين ــك كان تل

ــه: ــول ل ــي تق ــليم، وه س
- أحبك يا سليم.

ــفاه  ــك الش ــى تل ــة ع ــع أول قبل ــي تض ــي، وه ــليم لجين ــلم س استس
ــة  ــدن، خائف ــات لن ــوارع وطرق ــة في ش ــنوات طويل ــت لس ــي ضاع الت
ــرى،  ــفاه أخ ــة ش ــن أي ــرب م ــة، أو أن تتق ــم أي علاق ــن أن تقي ــة م مرتعب
ــن أذى.  ــة م ــك العلاق ــل تل ــه مث ــا تحمل ــر مم ــرف الآخ ــى الط ــا ع خوفً
لكــن هــذا هــو القــدر، يرســل ملائكيــة لتكــر كل الجــدر التــي أحــاط 
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بهــا ســليم شــفتيه طــوال تلــك الســنوات، وتحطــم لنفســها أيضًــا ذلــك 
ــة. ولا أخفــي عليكــم،  ــه لســنوات طويل ــم الــذي تعبــدت في محراب الصن

ــل. ــاة بالفع ــة الحي ــليم قبل ــت س ــد منح ــة ق ــك الليل ــي في تل أن جين
لا زالــت تفاصيــل تلــك الليلــة، وتلــك المغامــرة المجنونــة التــي قامــوا 
بهــا عالقــة بذاكــرة أحمــد، وقــد رواهــا بعــد ذلــك بســنوات، أثناء جلوســه 
ــج نعمــة بــرم الشــيخ.  ــه عــى شــاطئ البحــر الأحمــر، في خلي مــع أبنائ
ــر، وإن  ــد كب ــي إلى ح ــبه جين ــية - تش ــاة روس ــت فت ــا وقف ــك عندم ذل
اختلــف لــون البــرة وتسريحــة الشــعر- عــى الشــاطئ، تعــزف الجيتــار 
ــو  ــوره ه ــاء عب ــاء، أثن ــي ذات مس ــا جين ــي غنته ــة الت ــي ذات الأغني وتغن
وســليم بمحطــة مــرو ويستمينيســر لســيلين ديــون: »قلبــى سيســتمر«، 

ذلــك المســاء الــذي بــدأت معــه كل الأحــداث.
انتحــب أحمــد وانهمــرت دموعــه، وعبثًــا حــاول الســيطرة عــى 
نفســه.. لكــن بــاءت محاولتــه بالفشــل. ذلــك لمــا عاودتــه الذكــرى. التــف 
حولــه أبنــاؤه يســألونه عــن ســبب بكائــه، وقــد راعهــم أن ينتحــب بهــذا 
الشــكل، فتماســك أحمــد قليــاً، وقــص عليهــم ذكريــات رحلتــه إلى لندن، 
ومــا حــدث مــع ســليم وجينــي. حتــى وصــل إلى ذكــر تلــك المغامــرة…
ــا في  ــدق، وخرجن ــاب الفن ــة ب ــا جه ــن مقعده ــي م ــزت جين ــا قف - لم
إثرهــا، كان الجــو بــاردًا، ورذاذ خفيــف مــن المطــر المنعش يداعــب جباهنا، 
لكــن كانــت معاطــف المطــر كافيــة للحــد مــن أثــره.  توجهنــا عــى الفــور 
إلى محطــة مــرو توتنهــام كــورت. كان مطعــم بيــت الإســباجتي يقــع عــى 
ــرب  ــارع الع ــع ش ــد تقاط ــش، عن ــل آرت ــرو مارب ــة م ــن محط ــة م مقرب
)إيدجويــر( مــع شــارع أكســفورد، وكان يتوجــب علينــا اســتقلال قطــار 
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الســنترال لثــاث محطــات للوصــول إلى هنــاك. في ذلــك الوقــت، كانــت 
ــاء  ــوى الس ــدى أغ ــام ق ــن الظ ــاءً، ولم يك ــة مس ــوالي الثامن ــاعة ح الس

ليختــي بهــا في كهــف الليــل بعــد.
ــة. ولأول  ــالم المتحرك ــا الس ــاء نزولن ــا، أثن ــب أمامن ــدث شيء غري ح
ــن،  ــن فتات ــاجرة ب ــت مش ــدن.. كان ــهد في لن ــذا المش ــل ه ــرة أرى مث م
إحداهمــا شــقراء أمريكيــة، كــا بــدت مــن لكنتهــا، والأخــرى ذات بــرة 
ــت  ــا، وانطلق ــاب كان معه ــة ش ــى صحب ــاجران ع ــا تتش ــمراء. كانت س
الفتاتــان تتســابان بأعــى صوتهــا، وتشــتبكان. ســمعنا إحداهمــا تقــول إن 
هــذا الشــاب أيضــا يحبهــا. وكالعــادة، الشــجار كان عــى أشــده، في حــن 
لم يلتفــت أي مــن المنتظريــن بالمحطــة لأمــر الفتاتــن، بالرغــم مــن ازدحــام 

الرصيــف في ذلــك التوقيــت.
وقفنــا عــى رصيــف المحطــة، مقابــل لوحــة إعلانيــة ضخمــة، بارتفــاع 
ــر،  ــاب البح ــدي ثي ــاة ترت ــورة لفت ــا ص ــق. كان عليه ــط النف ــل حائ كام
وتقــف بشــكل مثــر. وبعــد ثــاث دقائــق تمامًــا، وصــل القطــار، وقفزنــا 
ــركس،  ــفورد س ــت أكس ــة، وكان ــة التالي ــار بالمحط ــف القط ــه. توق داخل
ثــم بمحطــة شــارع بونــد، وأخــرًا بمحطــة ماربــل أرتــش حيــث كانــت 
ــذي  ــم ال ــق، والمطع ــر دقائ ــن ع ــل م ــة أق ــتغرقت الرحل ــا. اس وجهتن
ــن  ــل ع ــم بالفع ــارًا ين ــرو كان اختي ــة الم ــن محط ــن م ــافة دقيقت ــد مس يبع
ــكان،  ــوق إلى روح الم ــي تت ــة الت ــخصيته المختلف ــي، وش ــليم الراق ذوق س

ــل أن تســتمتع بالطعــام. وتتنســم عبقــه، قب
ــوم، حــن قــال لي ســليم  ــق المــكان، وتذكــرت ذات ي استشــعرت عب
ــرة،  ــف الدائ ــو منتص ــرك نح ــيّ أن أتح ــب ع ــه يتوج ــابهان، وأن ــا متش إنن

ــاً: ــليم قائ ــت س ــاً. داعب ــر دائ ــع ال ــث يقب حي
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ــا ســليم هــل تحــدث اصطدامــات كثــرة قــرب بــاب هــذا  - تــرى ي
ــم؟ المطع

ابتسم سليم قائلً:
- لا أعتقــد ذلــك. ولكنــي ســمعت أن هنــاك بالخلــف يوجــد مقهــى 

للمثليــن، لــو أحببــت أن تســرجع ذكــرى أول يــوم لــك في ســوهو. 
ــت  ــم وضع ــا، ث ــر عادته ــى غ ــة ع ــة عالي ــي ضحك ــت جين ضحك

ــة: ــي قائل ــا في ذراع ذراعه
- دعنــا نذهــب معًــا يــا أحمــد لذلــك المقهــى، ونــرك ســليم هنــا مــع 

الإســباجتي والصلصــة الإيطاليــة ذات عبــق المــاضي ورائحــة المســتقبل.
نظر أحمد إلى وجوه أبنائه المنصتين إليه، وابتسم وأكمل:

ــة.  ــه بالجدي ــت ملامح ــك، اكتس ــول ذل ــليم تق ــمعها س ــا س - عندم
كنــت في أعماقــي أدرك أنهــا مصطنعــة، لكنــي تعمــدت ألَّ أفســد الأمــر في 
أولــه، وإن كنــت أضمــر التربــص بهــذا الثعلــب. وتغــرت نــرات صوتــه 

وهــو يقــول...
ــك المقهــى المشــبوه؛  ــا في ذل ــا إذا لنواجــه قدرن - حســناً، لنذهــب معً
ــن  ــري ل ــا.. ضم ــا وحدك ــم يلتهمونك ــمح لي بتركه ــن تس ــي ل فأخلاق

ــدًا. يســمح بذلــك أب
ــا،  ــليم بذراعيه ــة س ــت رقب ــرى، وطوق ــرة أخ ــي م ــت جين ضحك

ــة: ــب قائل ــه بح ــرت في عيني ونظ
- بل سأظل معك يا سليم، فأنا لست مثلية

 ثم أردفت ضاحكةً: مثل أحمد.. 
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ــدو  ــا يب ــى م ــي ع ــا لأنن ــل: وأيض ــي تكم ــا وه ــت نبرته ــم اختلف ث
ــب. ــربي الغري ــا الع ــك أيه ــأقع في حب س

يقــول أحمــد: لــو نحينــا الجملــة الأخــرة جانبًــا، مــع تلــك الضحكــة 
العذبــة، لأدركنــا أن صــوت جينــي حمــل في نبرتــه عاطفــة تكفــي لتحويــل 
اللقــاء بأكملــه إلى لقــاء غرامــي. وإن كنــت لا أحــب التطفــل عــى مثــل 

تلــك الجلســات، إلا أننــي صحــت:
ــا.  ــة عمــل وليــس لقــاءً غراميً ــه، اســتيقظا. نحــن بصــدد مقابل - هي

ــس الآن.  لنجل
اخترنــا طاولــة في الســاحة الخارجيــة، فقــد كانــت الأمطــار قــد 
ــحب  ــليم س ــولى س ــية، ت ــام الرومانس ــدث في الأف ــا يح ــت. وك توقف
ــعور،  ــس الش ــه نف ــي تبادل ــي، وه ــرم بجين ــليم مغ ــي. إن س ــد لجين المقع

ــه. ــك في ــذا لا ش ه
لما رأيت ذلك المشهد، لم أتمالك نفسي، والتفت لجيني هامسًا:

- يبــدو أن رجلنــا غــارق في حبــك أيتهــا العازفــة، فانتبهــي لجيتــارك 
كــي لا تقطــع أوتــاره، لأنــه يبــدو أن معزوفتــك عــى وشــك البــدء.

الغريب، أن جيني نظرت نحو سليم وهي تقول:
ــت  ــار، كن ــاني في المط ــت وجدتم ــا وق ــليم أنك ــا س ــدري ي ــل ت - ه

ــاره!  ــة أوت ــاري مقطوع ــأن جيت ــل ب ــم بالفع أحل
ثم وجهت كلامها لأحمد قائلة:

- العجيــب يــا أحمــد أن ســليم هــو مــن تــولى بنفســه تغييرهــا، لأقــوم 
بعدهــا بعــزف أجمــل مقطوعــة في حيــاتي. حــدث هــذا، ثــم فتحــت عينــي 

لأجــد وجــه ســليم أمامــي!
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  أمســكت بكــف ســليم، ووضعتــه بــن كفيهــا في حنــو وهــي تربــت 
عليــه وتقــول:

- يبــدو أنــك ســتمنحني قصــة عذبــة لحيــاتي يــا ســليم، لتبقــى معــي 
تفاصيلهــا للأبــد... 

الغريــب هــذه المــرة، أن ســليم بــدا عــى وجهــه - ولأول مــرة- حمــرة 
خفيفــة، وتلعثــم وهــو يقــول لجينــي:
- بل أنتِ ساحرتي الطيبة، يا جيني

ــز  ــش، وتهت ــا ترتع ــغ، جعله ــو بال ــفتيه في حن ــه بش ــا يلثم ــع كفه رف
أركانهــا، أمــام هــذا المحــب الــذي اشــتاق لتلــك اللحظــة التــي حرمهــا 

ــاعره. ــا كل مش ــتودع فيه ــنوات، فاس لس
ــا قطعــه   هــذه المــرة لم أقطــع هــذا التواصــل العاطفــي الملتهــب، وإن
وصــول النــادل ليأخــذ الطلبــات. كان المطعــم يقــدم أنواعــا غــر محــدودة 
مــن الباســتا والمكرونــة والصلصــات والبيتــزا الإيطاليــة، والتــي تجعلــك 
ــون  ــا الل ــب عليه ــي يغل ــورات الت ــم والديك ــواء المطع ــع أج ــعر، م تش
الأحمــر، أنــك تتنــاول طعامــك في قلــب رومــا. ســليم هــذا بالفعــل فنــان، 
هــذا مــا رددتــه بينــي وبــن نفــي وأنــا أقــرأ القائمــة، وأكــدت عليــه وأنــا 
أنظــر إلى صــور الأطبــاق الشــهية، خاصــة أن الســعر لم يكــن مبالغًــا فيــه 

بالمــرة.
* * *
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الفصــل العـاشر
يات حقيبــة الذكر

رجــع أحمــد في كرســيه، وهــو يركــز نظــره عــى نقطــة بعيــدة في الأفــق 
ــا  ــاك »بنان ــت هن ــث كان ــاشرة حي ــه مب ــر أمام ــل البح ــاك داخ ــد هن الممت
بــوت« يتلاعــب بهــا القــارب، وفوقهــا يجلــس ثلاثــة يرتــدون بــدل الإنقاذ 
ــات،  ــوى لحظ ــتغرق س ــي لم تس ــة، الت ــك الرحل ــود. تل ــون الأس ذات الل
كانــت كافيــة أن ينفصــل عــن عالمــه، فتســمرت عينــاه عــى تلــك النقطــة، 
ــدة،  ــه البعي ــا ذاكرت ــث ثناي ــد حي ــه في وادٍ بعي ــكب من ــه انس ــن وعي ولك
ــاور،  ــة تتج ــاهد المتلاحق ــزاء المش ــت أج ــدن. كان ــه في لن ــل أيام وتفاصي
لتصنــع صــورة لم يكــن ليبصرهــا بعــن الحكمــة مــن قبــل. تذكــر كيــف 
تلاعــب القــدر بهــؤلاء الثلاثــة، وكان هــو أحدهــم. تذكــر يــوم أن هبــط 
ــا  ــه ينقله ــوض تجرب ــاس لخ ــم بالح ــو مفع ــرة، وه ــرو لأول م ــار هيث مط
إلى أصدقائــه عنــد عودتــه مــن لنــدن، فــإذا بــه ينغمــس بوجدانــه داخــل 
تجربــة ســتظل تــروى مــن بعــده لســنوات.. تذكــر ذلــك العشــاء في ماربــل 
أرتــش، والمطعــم الــذى طغــى عــى ديكوارتــه اللــون الأحمــر... أغمــض 
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عينيــه وهــو يتذكــر مــا حــدث لثلاثتهــم، لمــا وقــف أمامهــم النــادل ليأخذ 
الطلبــات في تلــك الليلــة.

ــي  ــراجي، وه ــوتو أس ــب ريس ــام، طل ــة الطع ــح قائم ــد أن تصف بع
ــد  ــة ق ــرأ ملحوظ ــد أن ق ــزان، بع ــن البارمي ــع جب ــوة م ــة المطه المكرون
كتبــت بخــط أنيــق أنهــا الطبــق التقليــدي والمزيــن يدويــا، وكان يدعــى: 
ــه لم يصــادف الحــب بعــد،  ــا أن ــادل. وطالم ــق الحــب« كــا أخــره الن »طب
ــه  ــاء، لعل ــى العش ــا ع ــه طبقً ــل أن يلتهم ــد فضَّ ــه، فق ــدث لرفيقي ــا ح ك
ــروات  ــاطة الخ ــا س ــب أيضً ــيء. طل ــض ال ــه بع ــوع قلب ــد ج يس
ــف  ــح إلى عواط ــلطة لا تجن ــا أن الس ــروف علميً ــب، والمع ــق الح ــع طب م
محــددة )أخبرتــه بذلــك فتــاة ليــل صينيــة ذات يــوم، حــن دعاهــا لتنــاول 
طعــام العشــاء، إذ كانــت الوحــدة تعصــف بذاتــه، ولم يجــد ســوى تلــك 
ــاب  ــن أصح ــن م ــار دبي. لم يك ــة ب ــس في منطق ــة الأتوبي ــى محط ــاة ع الفت
الليــالى الحمــراء، لكنــه كان يبحــث عــن الرفقــة فقــط( وبذلــك، لم يكــن 
هــذا الصنــف تحديــدًا - وبالرغــم مــن روعتــة وهــو يتأنــق في ثــوب مــن 
الدريســنج الإيطاليــة - لم يكــن ليســد تعطشــه للحــب في شيء. لم ينــس أن 
ــه يحســن مــن مزاجــه قليــاً،  يطلــب عصــر البرتقــال الطــازج أيضــا، علَّ
وهــو الــذي بــدأ يتــوق لمشــاعر يراهــا تتجســد أمامــه في عاشــقين ارتحــل 
ــا عــن مرفــأ الســعادة. جنــح رفيقــاه للتوحــد، وطلــب  قاربهــا لتــوه بحثً
ــا  ــوع المارجريت ــن ن ــر م ــم الكب ــن الحج ــدة م ــزا واح ــي بيت ــليم وجين س
بجبــن البارميــزان والريحــان وشرائــح الطماطــم مــع خــروات الصيــف 
لكليهــا معًــا، وعصــر البرتقــال الطــازج أيضًــا. لم يتوقــف أحمــد كثــرًا عنــد 
ذلــك، فقــد كان يبــر ارواحًــا تنســجم فتطــر فــوق غيمــة قــرب الســاء، 
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ــد  ــون ق ــوم، ولا نك ــط النج ــان وس ــا يحلق ــا كان ــا انه ــا لقلن ــو أنصفن ول
بالغنــا. لقــد صفــت أخــرًا أجواؤهمــا التــي لطالمــا تلبــدت بغيــوم ســوداء 

ــت. ــنوات مض لس
ــم،  ــل المطع ــق إلى داخ ــليم لدقائ ــتأذن س ــام، اس ــور الطع ــل حض قبي
ــل أن  ــات، قب ــرت لحظ ــدث. م ــا دون أن يتح ــم له ــا وانض ــاد بعده ع
يحــر النــادل الســلطات والعصــر. كانــت البيتــزا تحتــاج لخمــس عــرة 
دقيقــة للإعــداد، لــذا طلــب أحمــد مــن النــادل إحضــار الباســتا مــع البيتــزا 

وقتــا تكــون جاهــزة.
وجــه ســليم حديثــه إلى جينــي، وهــو يهيــم بوجههــا الملائكــي، 
ــع رداء  ــه وض ــه. لكن ــق في محيط ــة تحل ــك اللحظ ــا في تل ــا أنه ــدرك يقينً وي

ــاً: ــه قائ ــى حديث ــة ع الجدي
- يجــب أن ننهــي نقاشــنا قبــل ثلاثــن دقيقــة مــن الآن. الأمــر متعلــق 

بــك جينــي، نحــن أصدقــاؤك، أليــس كذلــك؟ 
ــة  ــاء هــي بالكلي ــدرك أن كلمــة أصدق ابتســم أحمــد في دهــاء، وهــو ي
بعيــدة عــن واقــع ســليم في هــذه اللحظــة. أكمــل ســليم، بــدون انتظــار 

رد مــن جينــي: 
- ونخاف عليك.. لماذا غادرتِ فجأة وتركتِ الشقة؟

ابتســامة خجولــة علــت وجــه جينــي، وهــي ترجــع بظهرهــا في المقعــد 
: ئلة قا

ــذي  ــؤال، ال ــذا الس ــبًا له ــرِّ ردًا مناس ــا أح ــوم وأن ــة الي ــذ بداي  من
ــراع  ــل في اخ ــزي أفش ــا عزي ــك ي ــا أمام ــا أن ــن ه ــليم. لك ــا س ــه ي توقعت

ــي. ــبب منطق س
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لحظة صمت عبرت المكان، قبل أن تكمل:
ــأن منحــك  ــاك، ب قنــي طــوال ليلتــي هن ــا ســليم.. هــو شــعور أرَّ - ي
ــتغلًلا  ــه اس ــا اعتبرت ــذا م ــأة، وه ــواع المكاف ــن أن ــا م ــد نوعً ــقة لي يع الش
رخيصًــا منــي لحالتــك التــي عايشــتها أثنــاء رحلــة العشــاء، وأكــون قــد 
حققــت مــن وراء مــا فعلــت مكســبًا شــخصيًا.. وأنــا لم أعتــد هــذا، ولا 
أقــف مــع الأصدقــاء انتظــارًا للمكافــأة أبــدًا. لم أنــم طــوال الليــل بســبب 
ــى  ــت حت ــردد في صم ــار ي ــري، فص ــظ ضم ــذي أيق ــعور ال ــذا الش ه
ــا  لهــا هــو تلــك  ــي قــد تخليــت عــن إنســانيتي، وقبلــت ثمنهً الفجــر أنن
الشــقة. كان يتوجــب عــيّ إنقــاذ مــا تبقــى لي مــن روح، وأمنــع نفــي مــن 

ــا.. لذلــك غــادرت. المــي قدمً
ــرة  ــه م ــن يدي ــا ب ــذ كفه ــل أن يأخ ــليم، قب ــامة س ــت ابتس ــة كان حاني

ــول: ــو يق ــا وه ــت عليه ــرى، فيرب أخ
-  لم أعتقــد غــر هــذا أيتهــا الملائكيــة. ذلــك مــا جعلنــي أقــرب مــن 
ــت  ــث جرح ــك، حي ــبب في غياب ــت الس ــي أني كن ــون، لعلم ــة الجن حاف
ــن  ــا م ــي.. أن ــا جين ــا ي ــخصي أن ــل في ش ــك لخل ــة. ذل ــك النوراني طبيعت
يتوجــب عليــه تقديــم الاعتــذار لــك، ذلــك أني أرقــت ليلتــك، ودفعتــك 

ــك.  ــذي رافق ــك ال ــاق أيام ــك لميث ــك في اختراق للش
التقط أحمد طرف الحديث من سليم قائلً:

ــرق إلى  ــذا، دون التط ــل هك ــوال اللي ــنمضي ط ــل س ــليم، ه ــا س - ي
ــم. ــا المتيَّ ــك أيه ــك ذل ــولى عن ــي أت ــام؟ دعن ــي واله ــوع الرئي الموض

 ثم إنه نظر إلى جيني قائلً:



125

- جينــي، أنــت بالفعــل محقــة، وهــذا مــا كنــا نناقشــه منــذ اختفيــتِ. 
لكــن الأمــر لم يكــن كــا تخيلــتِ. ســليم قــد وجــد لــك عمــا مــع فرقــة 
غنائيــة للأطفــال المــرضى، براتــب يكفــي لســداد إيجــار الشــقة، والعيــش 
عيشــة كريمــة. ليــس المــال هــو مــا دفعنــا لذلــك، بــل هــدف أســمى، هــو 
علمنــا أنــك ذات قلــب طيــب قــادر عــى العطــاء وتقديــم يــد المســاعدة 
ــا  ــك م ــد أن ذل ــا. أعتق ــا ربيعه ــم الدني ــن حرمته ــال، الذي ــؤلاء الأطف له

تحبينــه، وهــو مــا يناســبك.. إنهــم بالفعــل بحاجــة لــك.. مــا رأيــك؟ 
ــل  ــل داخ ــن الأرواح، والتوغ ــاء ع ــزع الط ــا في ن ــد بارعً كان أحم
النفــس البشريــة، لذلــك عــرض الأمــر بشــكل يــدرك تمامًــا أنــه يناســب 
تلــك الحالــة الفريــدة مــن الإنســانية، التــي هــي عليهــا جينــي. وكان لــه 
مــا أراد، فقــد ظهــرت الفرحــة عــى وجــه جينــي، وقفــزت مــن مقعدهــا 
لتفاجــئ ســليم بعنــاق حــار مــن خلــف مقعــده، وهــي تقــول لــه في مرح:

- أحبك أحبك أحبك
ــل أن  ــات، قب ــزه للحظ ــليم لتركي ــدان س ــة بفق ــأة كفيل ــت المفاج كان

ــاً: ــعرها قائ ــى ش ــده ع ــرر ي يم
- جينــي أنــا أحبــك مــن يــوم التقيتــك، وكنــت أعلــم أنــك قــدري، 
ــيمفونية في  ــل س ــك أجم ــدأ مع ــك، لتب ــد نافذت ــتنتهي عن ــي س وأن قصت

ــك. ــاتي في ــل لوح ــم أجم ــاتي، ولأرس حي
لما قال سليم هذا ،نظر له أحمد مداعبًا:

- أنــت تجيــد الرســم إذًا أيهــا الفنــان المتخفــي في مظهــر متــرد.. كــم 
مفاجــأة مــا زلــت تخفيهــا يــا ســليم؟ 
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ثــم أشــار أحمــد لجينــي أن تجلــس، فعــادت إلى مقعدهــا، وعــاد أحمــد 
يســألها:

- إذًا فقد قبلتِ العرض؟ 
وردت جيني في فرح:

- بالطبع.. بالطبع أقبله.
سألها أحمد إن كانت تود معرفة الراتب، فصاحت:

ــديَّ  ــا ل ــع كل م ــتطعت أن أدف ــو اس ــيد؟! ل ــا الس ــب أيه - أي رات
ــت.  ــرضى لفعل ــال الم ــؤلاء الأطف ــفاه ه ــى ش ــدة ع ــمة واح ــم بس لأرس

ــاش. ــدون نق ــة ب موافق
لكــن ســليم أضــاف: هنــاك بعــض التفاصيــل التــي يجــب أن تعرفيهــا. 
ــفى  ــة بمستش ــة، ملحق ــزلاء دار رعاي ــم ن ــال ه ــؤلاء الأطف ــك أن ه ذل
لرعايــة المصابــن بمــرض نقــص المناعــة المكتســب. إنهــا ذات المستشــفى 

التــي أتابــع فيهــا تطــور مــرضي وأتلقــى العــاج. 
ــي،  ــرار جين ــن ق ــرِّ م ــن يغ ــك ل ــعر أن ذل ــه يستش ــليم في نفس كان س
ــب  ــر.  لم تخي ــا بالأم ــه إخباره ــم علي ــي تحت ــة الت ــا الأمان ــه رأى أنه ولكن

ــت.  ــت، وافق ــة... وافق ــرح قائل ــت في م ــد صفق ــه، فق ــي ظن جين
أضاف سليم:

ــدًا  ــب غ ــال، لنذه ــة الأطف ــر دار رعاي ــع مدي ــدًا م ــأحدد موع - س
ــه.  لمقابلت

ثــم اســتأذن ســليم في تركهــا لطلــب مديــر الــدار، والــذي يبــدو أنــه 
صديــق شــخصي لــه. غــاب ســليم مــا يقــرب مــن ربــع الســاعة، شــعرت 
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ــق. كان  ــات الضي ــا علام ــدت عليه ــل، وب ــر كام ــا عم ــي أنه ــا جين وقته
ــدث  ــو يح ــا وه ــى ملامحه ــى ع ــذي طغ ــعور ال ــك الش ــب ذل ــد يراق أحم
نفســه.. كــم أنــت محظــوظ أيهــا الرجــل المــرد، هــذه الفتــاة تحبــك حقًــا، 
بــل إنهــا تعشــقك، بالرغــم مــن قــر المــدة التــي تعرفــت إليــك خلالهــا. 

لقــد كانــت تبحــث عــن قلــب كقلبــك وروح كروحهــا.
حــاول أحمــد جــذب انتبــاه جينــي بعيــدا عــن مســاحة التوتــر، 
ــاء  ــاول إخف ــي لم تح ــن جين ــابقًا. لك ــة س ــا كممرض ــن عمله ــث ع بالحدي
توترهــا، بعــد أن غــاب ســليم كل ذلــك الوقــت، فلــم تســأله حتــى مــن 
ــات  ــن المقب ــرب م ــا ولم تق ــيت جوعه ــا نس ــل إنه ــك، ب ــم بذل ــن عل أي

ــة. ــى الطاول ــا ع ــة أمامه الموضوع
ــي.  ــام جين ــأة أم ــة مفاج ــاك ثم ــت هن ــام، وكان ــادل الطع ــر الن أح
كانــت البيتــزا عــى شــكل قلــب، ومكتــوب عليهــا باســتخدام الصلصــة: 
ــة، كاد أن  ــى الطاول ــزا ع ــادل البيت ــع الن ــا وض ــي”.  لم ــا جين ــك ي »أحب
ــي أبدعهــا ســليم.  ــا بتلــك اللمســة الناعمــة الت ــي فرحً يغمــى عــى جين
ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا، فقــد قــدم لهــا النــادل وردة حمــراء ملفوفــة 
نــت عليــه كلمــة أحبــك ثــاث مــرات متتاليــة  بشريــط حريــرى أحمــر، دوِّ

ــون الأبيــض. بالل
هــذ المشــهد جعــل أحمــد يراجــع مــا مــر بــه مــع ســليم، وهــو يتعجــب 
ــة مــن الحــب!  كيــف لشــاب مــن الصحــراء بــكل تلــك الطاقــة النوراني
ــتزرعها،  ــن يس ــث عم ــوب تبح ــوا بقل ــا خلق ــر جميع ــه أدرك أن الب لكن
ــدرب  ــى ال ــه يضح ــه، وبدون ــاس في ظل ــر الن ــالً يع ــالم جم ــرج للع ليخ
الــذي نعــره عذابًــا فــوق العــذاب، فــا ينجــو منــه عابــر قــط. احتضنــت 
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ــا  ــا وكأنه ــت عينيه ــم أغمض ــة، ث ــا برق ــت تقبِّله ــوردة، وراح ــي ال جين
تودعهــا سًرا كتمتــه ثــم حــان وقــت خروجــه. لم يكــن أحمــد ليعــرف مــا 
قــد يفعلــه الحــب بالإنســان قبــل ذلــك اليــوم، حــن رأى جينــي تنســى 
ــن  ــة م ــب إلى حال ــات، وتنقل ــق في لحظ ــر وقل ــن توت ــه م ــت علي ــا كان م

ــا.  ــكل وجدانه ــة ب ــية الحالم ــب الرومانس ــواء الح ــق في أج التحلي
وأخــرًا، ظهــر ســليم عــى البعــد، وهــو يحمــل حقيبــة جلديــة 
كحقيبــة لابتــوب. قفــزت جينــي مــن مقعدهــا، وجــرت نحــوه وارتمــت 

ــه: ــس ل ــي تهم ــه وه ــى كتف ــها ع ــت برأس ــدره، وارتاح في ص
ــي  ــنوات الت ــك الس ــوال تل ــت ط ــن كن ــك، أي ــك أحب ــك أحب - أحب

ــأس ــدت أي ــى ك ــاً حت ــك طوي ــد انتظرت ــليم؟ لق ــا س ــا ي ــت فيه ضع
ــزع  ــن ف ــة م ــة هارب ــه كطفل ــي في حضن ــر، وه ــا تنهم ــت دموعه راح
الدنيــا ولاجئــة إلى قلبــه. ظــل ســليم معانقهــا، يربــت برفــق عــى ظهرهــا، 
ويمســح شــعرها المرســل.. إلى أن هــدأت، فأخذهــا ســليم مــن يدهــا إلى 
مقعدهــا، وبــدأ الجميــع تنــاول طعــام وقــد انفتحــت شــهيتهم، في أجــواء 

مــن الحــب الــذي غمــر المــكان فأضــاء جنباتــه وحمــل إليــه الــدفء.
ة: ثم أن سليم نظر إلى جيني قائلً في جديَّ

موعدنــا غــدًا العــاشرة صباحًــا، لمقابلــة المديــر وتوقيــع عقــد العمــل. 
ــت  ــا وق ــم، ف ــرف عليه ــال، والتع ــة الأطف ــد بمقابل ــن الغ ــتبدئين م س
نضيِّعــه، نظــرًا لارتبــاط الفرقــة بحفلــة غنائيــة لجمــع الإعانــات اللازمــة 
ــام  ــث كان الطع ــها، حي ــي برأس ــأت جين ــاج. أوم ــاث الع ــل أبح لتموي
ــدت  ــا تب ــى وجهه ــة، وع ــت موافق ــكلام. كان ــن ال ــا م ــا يمنعه في فمه

ــاة. ــة للحي ــات الحماس علام
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دخــل القاعــة عــازف بيــده آلــة الكــان، ووقــف خلــف جينــي تمامًــا، 
ــي  ــة الت ــك المقطوع ــتمر!.. تل ــي سيس ــة قلب ــيقى أغني ــزف موس وراح يع
ولــدت علاقتهــا عــى ضفافهــا، وستشــهد قصتهــا حتــى نهايتهــا. بــدت 
اللحظــة كالحلــم الجميــل الــذي تتمنــى ألّ ينتهــي، وتألقــت عينــا جينــي 

ــرك. مبتســمتين لســليم بمعنــى: الآن فهمــت مــا الــذي الــذي أخَّ
لمــا فــرغ الثلاثــة مــن طعامهــم، وتوقــف العــزف، نهــض ســليم مــن 
مقعــده، وفى حركــة خــارج إطــار المألــوف في قامــوس أحمــد،  لكنهــا عــى 
مــا يبــدو روح الفنــان قــد خرجــت للتــو مــن أعــاق ســليم، بعــد تلــك 
الهــزات العنيفــة المتتاليــة لقلبــه.. فقــد نهــض ســليم ووقــف أمــام جينــي، 
وأخــذ يدهــا في يــده، ثــم جثــى عــى ركبتيــه، ونظــر إلى العــازف، الــذي 
بــدأ في عــزف مقطوعــة هادئــة أخــرى، في حــن راح ســليم يــردد أبيــات 

شــعرية حالمــة لجينــي. 
حالــة مــن الشــفافية والــدفء بــن ســليم وجينــي، أدرك معهــا أحمــد 
ــليم  ــن س ــراف. لك ــتأذن في الان ــب، فاس ــر مناس ــات غ ــوده ب أن وج
رجــاه أن ينتظــر، لأنــه يعــد لهــا مفاجــأة جديــدة. كانــت الحماســة باديــة 
عــى وجــه جينــي، لمــا أتــى ســليم عــى ذكــر مفاجــاة، لقــد بــدأت تحلــق 
ــا،  ــدب فأمطره ــا ذات الج ــر صحرائه ــذي ع ــل ال ــذا الرج ــاء ه في س
ــان  ــه قلــب فن ــن جنبي ــذي يحمــل ب فأينعــت مشــاعرها لهــذا الإنســان ال
وقلــم شــاعر وخيــال مبــدع، بالرغــم مــن مظهــره الــذي اعتــاد أن يرســمه 

في دقــة وإتقــان.
في حركة مسرحية، أخرج سليم من حقيبته حجر نرد، قائلً:
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- نحــن الثلاثــة ســنقوم باللعــب. ســيقوم كل منــا برمــي حجرالنــرد، 
ولــو كانــت النتيجــة واحــد أو أربعــة ســأوجه ســؤالً لأحدكما.. ولــو كان 
اثنــن أو خمســة ســيوجه أحمــد الســؤال.. ولــو كان الرقــم ثلاثــة أو ســتة، 
ــة  ــد لهــذه اللعب ــا. الــرط الوحي ــي ســؤال أحدن ســيكون مــن حــق جين
هــو أننــا لــو بدأناهــا ســنمضي قدمًــا بــدون توقــف، حتــى الانتهــاء مــن  
عــرة أســئلة. يجــب أن تكــون الأســئلة في قمــة الصعوبــة، ولــن يســمح 
للمشــارك برفــض الإجابــة، ويمنــع الغــش أو الكــذب تمامًــا. هــل توافقان 

عــى مشــاركتي هــذه اللعبــة؟
ــوه  ــر لت ــد ابتك ــليم ق ــو س ــل المدع ــذا الرج ــد أن ه ــل أحم دار في عق
ــى  ــرًا ع ــيكون مج ــة س ــى اللعب ــق ع ــو واف ــذب، ول ــف الك ــازًا لكش جه
وضــع حياتــه وذكرياتــه ومواقفــه الســابقة كلهــا تحــت رحمــة مــن يوجــه 
الســؤال. حقًــا إنهــا لعبــة مغريــة جــدًا، عندمــا يحــق لــك الســؤال، لكنهــا 
ــت  ــرى حاول ــا ذك ــم في بقاي ــش أحده ــا ينب ــة عندم ــد الكفاي ــة ح مؤلم
طويــاً دفنهــا، أو قــد اعتبرتهــا ســقطت أو ماتــت للأبــد، فــإذا بهــا تبعــث 
ــط  ــد أن يلتق ــل أحم ــض عق ــة. رف ــك الإجاب ــب علي ــن يتوج ــك ح أمام
طُعــم ســليم، ذلــك أنــه كان يعلــم أن ســليم عبقــري في اســتخدام أدواتــه، 
وســيصل إلى أعماقــه مــع أول ســؤال، وهــو مــا لم يكــن أحمــد جاهــزًا لــه في 

ــدًا. ذلــك الوقــت تحدي
قال أحمد:

- لنبدأ بالسيدة الجميلة أولً. هكذا تقضى قواعد الإيتيكيت 
أشــار بيــده في حركــة مسرحيــة ناحيــة جينــي، التــي ابتســمت في مــرح 

: ئلة قا
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ــليم  ــر، س ــن الآخ ــاءً م ــر ده ــا أكث ــرر أيك ــتطيع أن أق ــد أس - لم أع
ــرة إلى  ــد الك ــاور ليعي ــذي ين ــب ال ــذا الثعل ــآت، أم ه ــب المفاج صاح
مرمــى خصمــه في دهــاء، مــن خــال العبــور عــى ضيفتكــا الضعيفــة..
أنتــا ذئبــان أيهــا الرجــان!.. لكنــي أخــرك يــا ســليم أنــى ســألتقط منــك 

ــاءً. ــر نق ــن في رداء اكث ــك، ولك ــا ل ــك، لأعيده خدعت
تجولت بناظريها فيهما مبتسمة، ثم قالت:

- لقــد وافقــت يــا ســليم؛ هــل تــدري لمــاذا؟  فقــط لأني ليــس لــدي 
مــا أخجــل منــه وأخــاف أن يكشــف سره أمامكــا. بــل لعــي أعجــب أن 

تغامــر أنــت تحديــدًا بالبــدء في تلــك اللعبــة. 
ثم أنها توجهت لأحمد قائلة:

- هــا أنــا قــد اشــركت في اللعبــة، فهــل مــا زلــت تخشــى كشــف مــا 
تخبئــه مــن ذكريــات داخــل نفســك أيهــا الســيد الذكــي؟

هز أحمد رأسه رافضا في حسم، وقال:
- أنــا غــر جاهــز عقليًــا لمثــل هــذه اللعبــة، ولكنــي قــد أكــون الحكــم 

بينكــا، فهــل توافقــان؟
أجابت جيني بدون تردد:

- نعم أنا عن نفسي أوافق.
ضحك سليم وقال:

ــق  ــك الح ــث ل ــف، حي ــت في المنتص ــري، وقف ــب الم ــا الثعل - أيه
ــى  ــي ع ــوارك. لكن ــف أغ ــق في كش ــا الح ــس لن ــئ ولي ــا نخب ــة م في معرف
ل القواعــد  ــا، عــى أن نُعــدِّ ــم بينن أي حــال أوافــق عــى وجــودك كمحكِّ

ــي. ــا الباق ــة وأن ــة وخمس ــد وثلاث ــي واح ــام جين ــح أرق لتصب
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واضعًا قناع ممثل قدير على وجهه، قال أحمد:
- بصفتــي الحكــم، أعلــن قواعــد اللعبــة كالتــالي: لا يســمح بالغــش 
ولا الخــداع ولا الكــذب، ولا يســمح بانتهــاء اللعبــة قبــل انتهــاء الأســئلة 

العــرة، ولا يســمح بالتهــرب مــن الإجابــة، هــل توافقــان؟
ــه أمســك  ــم أن ــد مــن كليهــا، ث ــة هــي الموافقــة بالتأكي كانــت الإجاب
النــرد ورمــاه، فوقــف الحجرعــى أحــد أرقــام جينــي،  فــكان لهــا أن توجــه 

هــي الســؤال لســليم.
سألت جيني سليم:

ــذه  ــوي ه ــاذا تح ــعر، وم ــدون أن نش ــازف ب ــع الع ــت م ــف اتفق - كي
ــت بهــا بهــذه السرعــة؟ ــن اتي ــة، ومــن أي الحقيب

بــدا لأحمــد أنــه ســؤال ســاذج؛ ذلــك أنــه لم يكــن ليــدرك بعــد كيــف 
تديــر جينــي قواعــد لعبتهــا في مهــارة فائقــة.. لكنــه اكتشــف ذلــك متأخرًا 

مــع نهايــة اللعبــة.
ــيطة،  ــات بس ــاج لإجاب ــد تحت ــيطة ق ــئلة البس ــض أن الأس ــد البع يعتق
ــرة  ــات عاب ــة كفراش ــا بريئ ــدو في ظاهره ــي تب ــئلة الت ــض الأس ــن بع لك
غــر مــرة، قــد تهــز أعــاق بعضنــا لدرجــة قــد يعجــز معهــا العقــل عــن 
إيجــاد مخــرج منهــا. مــا إن انتهــت جينــي مــن توجيــه ســؤالها لســليم، حتى 
ــت  ــا أضاع ــب، كونه ــات التعج ــه علام ــى وجه ــا وع ــد ناحيته ــر أحم نظ
فرصــة ســانحة لتوجيــه ضربــة قاســية لذلــك الذئــب المتوثــب ســليم، إلى 
ــدأت عــى  ــي ب ــة الت ــدم عــى عــدم مشــاركته في تلــك اللعب ــه ن درجــة أن
عكــس مــا توقعــه. لقــد انطلــق عقــل أحمــد، حــن توقــف حجــر النــرد 
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عــى رقــم جينــي، ليعــد الأســئلة التــي ســوف تنقــض عــى ســليم بشــكل 
مباغــت وكامــل. 

ــع،  ــي رائ ــق روح ــن منطل ــر م ــع الأم ــل م ــت تتعام ــي كان ــن جين لك
ومســتخدمة عقــل واعٍ محــب يخــرق أعــاق حبيبــه في لــن وهــوادة، رغبــة 
ــت  ــره. كان ــك س ــة في هت ــه، لا رغب ــا يحمل ــب م ــذا القل ــارك ه في أن تش
لا تريــد أن تخــرج اللعبــة مــن دائــرة الحــب لدائــرة التنافــس. إنهــا خطــة 

ــة.  عاشــقة، لا لاعب
مرت دقيقة قبل أن يرتب سليم كلماته. نظر نحو أحمد قائلً:

- لعلــك ندمــت عــى عــدم مشــاركتك، حتــى تحظــى بفرصــة لتوجيــه 
ســؤال أصعــب مــن ذلــك.

ابتسم أحمد قائلً:
- حقًا هذا ما يجول بعقلي أيها العراف.

ــزن  ــن الح ــا ب ــج م ــي مزي ــامة ه ــليم ابتس ــه س ــى وج ــمت ع ارتس
ــة، ولحظــة صمــت  ــان تدمعــان وابتســامة حقيقي والبهجــة مجتمعــان، عين

ــول: ــل أن يق قب
- ســتعرف يــا صديقــي لأي مــدى صعوبــة هــذا الســؤال، وســتدرك 
بــأن هنــاك صــورًا بســيطة، لكنهــا تحمــل بــن خطوطهــا حقائــق مفزعــة.

ثم إن سليم نظر ناحية جيني قائلً:
- لقــد علمــتِ بــأني ضائع هنــا منذ ســنوات، وأعيــش حيــاة المشردين، 
ودائــاً مــا أجــوب شــارع إيدجويــر. وهنــاك التقيــت بيــر، عــازف الكمان 
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ــدث  ــاعر. ح ــق المش ــل رقي ــك الرج ــات، ذل ــذ لحظ ــا من ــق بن ــذي حل ال
ذلــك منــذ ثــاث ســنوات، بالقــرب مــن المقهــى الــذي جلســت فيــه مــع 
أحمــد يــوم تقابلنــا أول مــرة. وتوطــدت الصداقــة بيننــا بعــد عدة لقــاءات، 
وعلمــت منــه أنــه عــازف بولنــدي، كان في وقــت ســابق يعــزف بالأوبــرا، 
هنــاك قبــل أن يــرك بلــده عــى إثــر هــروب زوجتــه مــع عــازف الدرامــز 
ــات  ــة الذكري ــار حقيب ــى لإحض ــت للمقه ــا ذهب ــوم، عندم ــة. والي بالفرق
ــأذكرها..  ــة س ــمها قص ــه( ولاس ــي أمام ــة الت ــار إلى الحقيب ــذه، )وأش ه
وجدتــه يعــزف هنــاك، فطلبــت منــه أن يــأتي لعــزف أغنيــة ســلين ديــون، 
التــي تحمــل ذكــرى أول لقــاء معــك. لقــد أصر بيــر عــى عــدم تقــاضي 
ــة  ــك مغني ــم بكون ــا عل ــه -عندم ــا طلب ــزف، وكل م ــل الع ــر مقاب أي أج

وعازفــة- أن أطلــب إليــك أن تنضمــي إليــه في العــزف في أحــد الأيــام.
ــى  ــن ع ــة م ــة الجلدي ــاول الحقيب ــل أن يتن ــاً، قب ــليم قلي ــكت س س

ــاً: ــا قائ ــت عليه ــو يرب ــة وه ــى الطاول ــه ع ــا أمام الأرض، ليضعه
- حقيبــة الذكريــات، أفتحهــا للمــرة الأولى منــذ قابلتــك جينــي. فقــط 
لكــا أنتــا الاثنــن، ولا أعــرف إن كان مــا ســأقوم بــه صوابًــا أم لا، لكنــي 

التــزم بقواعــد اللعبــة التــي اخترتهــا بنفــي.
ــل  ــده داخ ــد ي ــي. م ــد وجين ــب أحم ــط ترق ــة، وس ــليم الحقيب ــح س فت
ــة، مكتــوب عــى غلافــه  ــة، ليخــرج منهــا ألبــوم صــور فوتوغرافي الحقيب
بخــط كبــر باللغــة العربيــة... “هــذا دربي”…  وعــى أولى صفحاتــه كتبــت 

هــذه الأبيــات:
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فى يوم لم يولد بعد، ظمأت دجاجات حديقتنا
وأنا قلبي مرهف، لا يقدر أن يصمت عن عمد

فأشار أبي، يا ولدي احفر بئرًا تحت شجيرتنا
ومضت أيام وأنا أحفر، لكن لم يظهر ماء قط

ومضت سنوات وأنا أحفر وماتت جل دجاجتنا
لم أيأس، وبعد سنوات.. في تلك الحفــرة دفنت

وأسفل الأبيات كتب:
 هــذا دربي، أعــره وحيــدًا، بعــد أن ضلــت خطــواتي لســنوات.. بعــد 
ــا لا أدري  ــي المراعــي، وماتــت فراشــاتي. حقً ــي الظــام، وهجرتن أن لفن
كيــف لعذابــاتي أن تنتهــي. هــل آن الوقــت للخــروج مــن تلكــم المتاهــة، 
ــل لي  ــتحدث، وتحم ــزة س ــي؟ أم أن المعج ــاً عن ــا رغ ــت فيه ــي وضع الت
ــون  ــا تطالع ــر عندم ــد تأخ ــت ق ــون الوق ــد يك ــرى؟ ق ــا أخ ــام آفاقً الأي
ــه، ليعلــم مــا  هــذه المذكــرات المصــورة، لكنــي أقدمهــا لمــن وصلــت إلي

ــي البائســة. ــه، ومــا ضــاع منــي خــال رحلت خسرت
ــي”،   ــوان: »طفولت ــك العن ــليم ذل ــب س ــة، كت ــة التالي ــى الصفح ع
ــت  ــه. كان ــرة طفولت ــود لف ــي تع ــور الت ــض الص ــا بع ــرض عليه وع
الصــور لســليم مــع والــده أثنــاء زيــارة للــوادي في قريتــه الواقعــة في قلــب 
الصحــراء، وصــور أخــرى أثنــاء زيارتهــا للنــدن، وكان ســليم كــا يبــدو 
ــور  ــاك ص ــت هن ــد. وكان ــره بع ــن عم ــاشرة م ــاوز الع ــورة لم يتج في الص
ــة  ــوت القديم ــث البي ــوادي، حي ــا لل ــاء زيارته ــده، أثن ــع وال ــرى م أخ
ــي  ــال تحك ــوى أط ــا س ــق منه ــكن، ولم يتب ــد تس ــي لم تع ــة، والت للقبيل
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ــن. ــا مرتحل ــم خلفوه ــوم، ث ــة ذات ي ــك الأمكن ــروا تل ــن ع ــة م حكاي
أسفل صور الوادي كتب سليم: 

ــاردني  ــا ط ــاتي، عندم ــب الأول في حي ــوم الرع ــرى ي ــل ذك ــا أحم ))هن
ــى  ــى اختف ــدي حت ــن وال ــرت ع ــد أن تأخ ــم، بع ــب الضخ ــك الكل ذل
عــن نظــري، فظهــر مــن فــوره ذلــك الوحــش، الــذي مــا زلــت أشــعر 
بســخونة أنفاســه التــي لفحــت وجهــي يومهــا. إننــي حتــى اليــوم لا أدري 
ــت  ــي عرف ــا أنن ــم يقين ــي أعل ــر؛ لكن ــا آخ ــا أم مخلوقً ــك كلبً ــل كان ذل ه
شــعور المــوت خوفًــا في ذلــك اليــوم، ولا أدري كيــف عــدوت بــكل مــا 
أملــك مــن طاقــة حتــى وصلــت إلى موقــع أبي، وأنــا أصرخ وأكاد أمــوت 
مــن الخــوف. يومهــا احتضننــي أبي، وبالرغــم مــن مــرور كل تلــك 
الســنوات مازلــت أذكــر كيــف كان حضنــه دافئًــا، بــث في روحــي الأمــان 

بعــد الفــزع((
أنهــى أحمــد القــراءة والترجمــة لجينــي، ورفعــا عيونهــا إلى ســليم 

ــا: ــال له ــه. ق ــور أبي ــع ص ــاردًا م ــه ش ــح دموع ــداه يمس فوج
- أذكــر أن قــال لي أبي واضعًــا يــده عــى رأسي في حنــو: كــن رجــاً يــا 
»عــي”، فســتواجه مخلوقــات هــي أشــد قســوة وأكثــر توحشًــا مــن ذلــك 
ــا، فواجــه مصــرك  الكلــب، بــل ستســكن وتعيــش وتعمــل معهــم يوميً
ــك  ــك تل ــع عن ــاك لأدف ــون هن ــن أك ــجاعة، فل ــكل ش ــوة وب ــكل الق ب
ــك ولا  ــي في ــب ظن ــا تخيِّ ــك، ف ــرب من ــأكون بالق ــي س ــر، لكن المخاط
ــا دومــا أمــام  ــال منتصبً تهــرب مــن قــدر وقــع بأرضــك، بــل كــن كالجب

ــاء. ــذب الم ــتمطرها ع ــواء، ولتس ــاح والأن الري
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أشار لهما أن يقرءا التدوينة أسفل تلك الصور:
)) بعــد كل الســنوات، أدركــت يــا أبي أني لم أحســن رعايــة وصيتــك، 
وهــا أنــا أهــرب مــن الجميــع متخفيًــا ومســتخدمًا قنــاع التــرد والغربــة، 
ــر  ــن أتأخ ــك، ول ــق إلي ــا في الطري ــا أبي، فأن ــرني ي ــا.. انتظ ــش بائسً وأعي

كثــرًا((
ــارة  ــك العب ــر تل ــت، إث ــي في صم ــت جين ــا، ودمع ــد تمامً ــم أحم وج
الأخــرة. نظــرت جينــي ناحيــة أحمــد، لعلهــا تخفــي دموعهــا عــن ســليم، 

وقالــت:
- لا أريد إكمال اللعبة، هذا يكفي.

نظــر ســليم إليهــا، وقــد ارتســمت عــى وجهــع ملامــح الثبــات الذي 
لا يتناســب مــع الموقــف وقال:

- بــل أريــد أن أكمــل، كــي أهــزم ذلــك المــاضي الــذي يحيــا بداخــل 
ــات، دون أن  ــة الذكري ــد. ســاعداني كــي أواجــه حقيب ــة للأب تلــك الحقيب

أتحطــم عــى صخورهــا المدببــة.
ــاه  ــدة في مي ــة بعي ــى نقط ــره ع ــز نظ ــو يرك ــاً، وه ــد قلي ــت أحم صم
ــتمعون  ــه يس ــن حول ــة، وأولاده متحلق ــج نعم ــاطئ خلي ــى ش ــر ع البح
ــات  ــة الذكري ــر حقيب ــا تذك ــه لم ــن عيني ــان م ــكبت دمعت ــة، وانس الحكاي
تلــك، ومــا حــدث في تلــك الأمســية، وكيــف أن مــا تحويــه تلــك الحقيبــة 
كان بقايــا إنســان لفــت في عنايــة داخــل مجموعــة مــن الصــور، التــي كفــن 
ــال  ــر ط ــع زائ ــل م ــزم الرحي ــد كان ع ــه، وق ــة روح ــب الحقيب ــه صاح في
انتظــاره، بعــد أن أبطــأ بــه القــدر لســنوات، فلــم يطــرق بابــه، وكأن عــى 
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ســليم أن يذهــب هــو إليــه بنفســه. ذلــك هــو زائــر المــوت، الــذي كانــت 
تفــوح رائحتــه مــن حقيبــة الذكريــات.

ــت بي في  ــدار ألق ــة أق ــرف أي ــه... لا أع ــن نفس ــه وب ــد بين ردد أحم
تلــك الرحلــة، التــي كنــت قــد قــدرت أنهــا ســتكون ممتعــة، ألتقــي فيهــا 
بعــض الفتيــات، وقــد أجــد خلالهــا وســيلة مــا للعمــل والحصــول عــى 
ــن  ــزواج م ــرض ال ــه أن ع ــد أصدقائ ــا لأح ــر لاحقً ــاك. )ذك ــة هن الإقام
الفتــاة الكوريــة كان هدفــه هــو الحصــول عــى الإقامــة لــو تــم لــه ذلــك( 
بعــد أن توقفــت إجــراءات هجــرتي لكنــدا، وقــت أن كنتــم تســبحون في 
عــالم الغيــب، )وأشــار لأولاده الثلاثــة الذيــن تحلقــوا حولــه وقــد شــبوا 
ــم في  ــق كل منه ــة، وانطل ــتهم الجامعي ــوا دراس ــالً، وأنه ــوا رج فأصبح

ــه(. ــع قدمي ــس موض ــه ويتحس ــه يسوس درب
تمتم أحمد قائلً في خشوع... 

ــة المقــرة،  ــي بمثاب ــا وجين ــا أن ــات تلــك، كانــت لكلين ــة الذكري حقيب
ــنوات  ــت لس ــة دفن ــن خبيئ ــا ع ــف لن ــاء، لتكش ــت ذات عش ــي فتح الت
وكادت تطمــر، لكنــا كنــا هنــاك في تلــك اللحظــات، لنعيــد ترميــم تلــك 

ــه.   ــاره بنفس ــذي اخت ــا ال ــا في قبره ــا صاحبه ــي كفنه ــروح الت ال
ثم أنه أكمل... 

ــا  ــوب الدني ــا، لتج ــن مقبرته ــروح م ــك ال ــرج تل ــا كان أن نخ قدرن
شرقًــا وغربًــا، ثــم مــا تلبــث أن تعــود لنــا مــرة أخــرى في مســتقبل آخــر، 
ــن،  ــل تائه ــا، نظ ــب بن ــي تتلاع ــدار الت ــك الأق ــا لتل ــرى. ي ــة أخ وبحل
حتــى إذا مــا أنقــذت أرواحنــا مــن ضياعهــا، فــإذا بهــا لا تلبــث أن تتلبــس 
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ــف  ــا توق ــة، إلا عندم ــا نهاي ــس له ــتمرة لي ــر مس ــرى، في دوائ ــة أخ بقدري
الشــمس منــح الجســد ظلــه.

صمــت أحمــد وهــو يتذكــر مــا حــدث في تلــك الليلــة، عندمــا طلــب 
ــا أن  ــة التــي تحولــت إلى لحظــات مؤلمــة، ورفــض تمامً ســليم إكــال اللعب
تنســحب جينــي. وعندمــا رمــى أحمــد بالنــرد، توقــف عــى رقــم يخــص 
ــا  ــت دموعه ــي كان ــي، والت ــؤاله لجين ــه س ــليم أن يوج ــكان لس ــليم، ف س
مازالــت تبلــل وجههــا. حــاول ســليم رســم ابتســامة عــى شــفتيه وهــو 

ــاً: يتوعــد جينــي قائ
ــا  ــة، فلعلن ــا الجميل ــك أيته ــرًا في ماضي ــا صغ ــدث ثقبً ــوف أح - س
ــه لنستكشــف تلــك الــروح الجميلــة، التــي أراهــا تقفــز  ننفــذ مــن خلال
ــه  ــف عن ــع لا تكش ــزن قاب ــاك ح ــكات هن ــف الضح ــن خل ــرح ولك في م

ــردة؟ ــت إلى م ــف تحول ــي، كي ــو: جين ــؤالي ه ــد.. وس لأح
تنهدت جيني وهي تقول في بساطة:

ــتمع إلى  ــت كاف لتس ــك وق ــل لدي ــنوات، ه ــود لس ــة تع ــذه قص - ه
ــا؟  تفاصيله

نظر سليم نحوها في عطف وهو يقول:
ــك  ــى ذل ــو اقت ــك، ول ــن حيات ــزءًا م ــاركك ج ــعدني أن أش - يس

الإنصــات لأيــام متواصلــة.
بــدأت جينــي تحكــي قصتهــا، منــذ كانــت طالبــة في كليــة التمريــض في 

جامعــة الملكــة مــاري في ميــل إنــد.. قالــت:
- كان هــاري زميــي في الجامعــة، وكنــت متعلقــة بــه. بــدأت أحلامنــا 
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ــى  ــوم، حت ــو في كل ي ــت تنم ــة، وكان ــوم الأول للدراس ــذ الي ــق من تتعان
ــس  ــافرنا إلى باري ــدًا، فس ــدًا بعي ــا بعي ــق. ذهبن ــن أل ــحابة م ــا بس تحوطن
ــيارة  ــك الس ــا تل ــكان بيتن ــال ف ــن الم ــر م ــك الكث ــيارة، ولم نمل ــا بالس معً
الصغــرة، وقضينــا هنــاك أجمــل الأوقــات. وفي إحــدى مغامراتنــا 
المجنونــة، تســلقنا جبــال الثلــج في ســويسرا، وكثــرا مــا كــدت أصــاب، 

ــذني.  ــاك لينق ــا هن ــاري دومً وكان ه
خــال تلــك الســنوات، كنــت أغنــي مــع الفرقــة الجامعيــة، لكنــه كان 
غنــاءً غــر الغنــاء. لقــد كنــت أعــزف مقطوعــات تحمــل أحــام المســتقبل 
الــذي كنــت أنســج خيوطــه في تلــك الأيــام. وكان حبــي لهــاري يدفعنــى 
لأحــام بعيــدة، هــي التــي شــكلت وجــداني، ولم أعتقــد أننــي في يــوم مــا 

ســأجلس وحــدي أســرجع ذكراهــا. 
صمتــت للحظــات وبــدأت دموعهــا تتســاقط، وهــي تحــاول جاهــدة 

التماســك، قبــل أن تكمــل:
- هــاري كان مــاذي حــن ســقط أبي مريضًــا، وحــن غــادر عالمنــا.. 
ــاة. كان  ــب الحي ــه مصاع ــن أواج ــا، ح ــه دوم ــأ إلي ــت ألج ــذي كن ــو ال ه
ــي  ــا أن تحرمن ــرت الدني ــد أن قق ــي، بع ــتطاع أن يحتوين ــذي اس ــب ال القل
ــا يرعــاني،  ــه وروحــه، وظــل دومً ــي قلب ــذي منحن ــع ال ذلــك الأب الرائ
ــد  ــال دربي بع ــتطيع إك ــن أس ــدت أني ل ــواه. اعتق ــق س ــن لي صدي ولم يك
وفــاة أبي، فقــد كانــت الحيــاة بالنســبة لي تبــدأ وتنتهــي عنــد ذلــك الحضــن 
ــاً،  ــوم لي ــب للن ــل أن أذه ــاح وقب ــاه في الصب ــي إي ــذي يمنحن ــئ ال الداف
ــة  وحــن ســقط ســقطت روحــي معــه، فلــم أعــد أســتطيع استشــعار أي
ــواري،  ــف بج ــاك.. وق ــاري كان هن ــاة.  وحدهه ــذة للحي ــة أو ل فرح
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ــت  ــي وصل ــة الت ــك الحال ــن تل ــي م ــى يخرجن ــي حت ــح مع ــاندني وكاف س
لهــا. لم ييــأس أبــدًا، بــل ظــل مثابــرًا حتــى تعافيــت تمامًــا بعــد عدة أشــهر، 

فأصبــح هــاري هــو أبي، الــذي أخــذ بيــدي ليكمــل معــي الطريــق.
أغمضــت جينــي عينيهــا وهــي تــردد بــن نفســها: كــم أحبــك يــا أبي 

وكــم أفتقــدك!!
ساد الصمت للحظات، قبل أن تقطعه جيني قائلةً:

- لكــن الحيــاة لا تريــد لنــا أبــدًا أن نبحــر بعيــدًا دون أن تعصــف بنا أو 
تلقينــا إلى صخــرة تدمــي قلوبنــا أو تحطــم ســفينتنا. لم تمــر ســنة عــى وفــاة 
أبي، حتــى رافقــت أمــي ذلــك الرجــل الــذي كان يعمــل بائعًــا للملابــس 
في إحــدى المحــات الشــهيرة. لا زلــت أتذكــر يــوم انتقــل للعيــش معنــا، 
وكيــف رفضــت هــذا الأمــر تمامًــا، لكــن أمــي أصرت عــى انتقالــه معنــا 
مــكان أبي. وحــن أخــرت هــاري بالأمــر، عــرض عــيَّ الانتقــال للعيــش 
معــه، ولكنــي فضلــت ألَّ أتــرك أمــي وحدهــا مــع ذلــك الرجــل، الــذي 

لم أشــعر بالراحــة تجاهــه.
ــل أن  ــا، قب ــا بكفيه ــي وجهه ــي تخف ــكلام وه ــن ال ــي ع ــكتت جين س

ــول: ــي تق ــكاء وه ــن الب ــة م ــلم لنوب تستس
ــزق  ــد أن م ــور، بع ــو مخم ــه وه ــن يدي ــن ب ــاري م ــذني ه ــد أنق - لق
ملابــي. لــولا جهــاز البيدجــر الــذي كان هــاري قــد أعطــاه لي قبــل 
ــد  ــى ي ــت ع ــد انتهي ــت ق ــذني، لكن ــه لينق ــتدعيته ب ــرة، واس ــك بف ذل
هــذا المخمــور الــذي جلبتــه أمــي ليعيــش معهــا وليعتــدي عــى ابنتهــا. 
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لكــن هــاري اســتطاع أن يقتحــم المنــزل، وضربــه بعصــا البيســبول عــى 
ــم أصر أن يتصــل بالشرطــة. ــه، ث رأســه، ليســقط مغشــيًا علي

بعــد ذلــك الحــادث، انتقلــت للعيــش مــع هــاري، وخاصــة أن 
ــه لم  ــة برفيقهــا، وأن ــي كنــت عــى علاق ــي أمــام الشرطــة بأنن أمــي اتهمتن
ــر مــن مــرة وهــو يعــاشرني.  ــل إنهــا شــاهدتني معــه أكث ، ب ــدي عــيَّ يعت
تلــك الشــهادة كانــت ســببا لإطــاق سراحــه.. لقــد فضلتــه أمــي عــيّ!.. 
ــذ  ــقته، ومن ــه في ش ــش مع ــت للعي ــي، فانتقل ــاري يحتضنن ــر ه ــد غ لم أج
ذلــك الحــادث لا أعــرف أيــن أمــي، بعــد أن تركــت المنــزل الــذي عشــنا 
فيــه لســنوات، لتعيــش مــع ذلــك الرجــل المدمــن. لقــد عشــت مــع هاري 
ــه  ــا بفتات أجمــل أيامــي، كان هــو أبي وأمــي وعائلتــي كلهــا، ينادينــي دومً
ــا أن  ــرص دائ ــا، ويح ــن تقريب ــس الس ــا في نف ــن أنن ــم م ــرة بالرغ الصغ
ــه،  ــي إلى أهل ــه قدمن ــل إن ــا، ب ــت منه ــي حرم ــاعر الت ــكل المش ــرني ب يغم

ــد. ــم للأب ــن فقدته ــي الذي ــن أه ــدلً ع ــوا ب ــوا بي، وكان فرحب
سكتت للحظة، ثم تنهدت وأكملت:

ــذه  ــه ه ــدر أن أواجه ــن لأق ــرًا، لم أك ــئ لي أم ــدر يخب ــن كان الق - لك
ــدار  ــار الج ــام، وانه ــارت كل الأح ــادث، فانه ــاري في ح ــل ه ــرة. قُتِ الم
ــن  ــي م ــاري ليقيمن ــديّ ه ــن ل ــا ولم يك ــرت تمامً ــه. انه ــتند إلي ــذي أس ال
جديــد. ثــم كان مــا تعرفــان عنــي، وتركــي لعمــي ولــكل الحيــاة، حتــى لم 

ــم. ــنجاب اليتي ــاء والس ــؤلاء الرفق ــة وه ــك الحديق ــر تل ــق لي غ يب
أنهــت جينــي جملتهــا الآخــرة، ثــم راحت تبكــي بشــدة وتنتحــب، ولم 
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تفلــح كل الجهــود التــي بذلهــا ســليم في تهدئتهــا. لذلــك، عــرض ســليم 
ــات  ــدى نوب ــل في إح ــن قب ــا م ــد فعله ــة، كان ق ــرة مجنون ــام بمغام القي
ــل  ــدن لعم ــوارع لن ــرة في ش ــات المنت ــل الإعلان ــي تحوي ــك ه ــه. تل يأس

ــوان.  ــتخدام الأل ــي، باس فن
ــل آرش، انتهــت  ــا إلى مغامــرة في مارب ــة، وتحولن ــا اللعب وهكــذا، انهين

بمطــاردة الشرطــة لنــا.
* * *
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الفصــل الحـادي عـشر 
فرقــة الأطفال

ــة  ــف بصحب ــة، تق ــاة جميل ــاك فت ــت هن ــالي، كان ــوم الت ــاح الي في صب
رجــل أنيــق حليــق الذقــن، أمــام بــاب غرفــة مديــر دار رعايــة الأطفــال 
المصابــن بمــرض نقــص المناعــة، في انتظــار الدخــول. بعــد دقائــق، دخــل 
الاثنــان إلى المكتــب، وقابلهــا المديــر بــكل الترحــاب أمــام المكتــب وهــو 

يقــول:
- مرحبا... سيد سليم، أهلا بك في مكتبي.

ــة  ــة ومغني ــا عازف ــره بأنه ــي، وأخ ــه بجين ــليم، وعرف ــه س ــدم إلي تق
بارعــة، وكذلــك كانــت تعمــل كممرضــة، وذلــك ســيمكنها مــن رعايــة 
الأطفــال بشــكل كامــل. كانــت ســعادة مديــر الــدار لا توصــف، عندمــا 
عــرف منهــا أنهــا درســت في جامعــة الملكــة مــاري، حيــث كان قــد أهــب 
ــا  ــاعد معه ــي مس ــم طب ــع لطاق ــتحتاج بالطب ــق س ــدة الفري ــه أن قائ نفس
حــن تكــون برفقــة الأطفــال، وهــا هــي الدنيــا تضــع في طريقــه ممرضــة 
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ــا  ــه بعضً ــر علي ــوف توف ــك س ــاء، وبذل ــزف والغن ــرف الع ــة تح جامعي
مــن تكاليــف الفريــق المســاعد، وســيكون بإمــكان الــدار أن تقــدم بعــض 
ــات  ــع التبرع ــرضى، ولجم ــال الم ــن الأطف ــه ع ــة للترفي ــات الغنائي الحف

ــم. لعلاجه
رحــب مديــر الــدار مــرة ثانيــة بجينــي، وملامــح الرضــا قــد مــأت 
وجهــه، ثــم اصطحــب ســليم وجينــي بنفســه إلى مــرح صغــر يقــع في 
الطابــق الثــاني للمبنــى، والمعــد للفرقــة الغنائيــة التــي كان أبطالهــا هــؤلاء 
الأطفــال المســاكين، الذيــن انتقلــت لهــم العــدوى مــن آبائهــم بغــر ذنــب. 
ــال  ــى أطف ــك ع ــا، وكذل ــاعدة له ــى المس ــي ع ــدار جين ــر ال ف مدي ــرَّ ع
الفريــق، وأخبرهــم أن جينــي عازفــة محترفــة ستســاعدهم في تقديــم 
أغنيــات تجعلهــم مــن المشــاهير. ثــم التفــت إلى جينــي، وطلــب منهــا أن 
تمــر بمكتبــه قبــل أن تغــادر، ثــم تركهــا لتتــولى عملهــا، واصطحــب ســليم 

ــه. ــدًا إلى مكتب عائ
كان الفريــق يتكــون مــن ســبعة أطفــال، تــراوح أعمارهــم بــن 
ــة  ــر ممتع ــا غ ــوا أوقاتً ــد قض ــم ق ــدو أنه ــر، ويب ــة ع ــة والثالث السادس
ــة في  ــم يكــن لديهــم الطمــوح ولا الرغب ــق الســابقة، فل ــرة الفري مــع مدي
التعلــم، وإنــا فقــط مجــرد الإحســاس بالتغيــر بعيــدًا عــن غــرف الــدار. 
ــام  ــال القي ــع الأطف ــن جمي ــت م ــها، وطلب ــم نفس ــاعدة بتقدي ــت المس قام
بذلــك، ولم يكــن الأمــر ممتعًــا لهــؤلاء الأطفــال. كانــت جينــي تلحــظ ذلــك، 
فقــررت البــدء في بنــاء الفريــق الغنائــي، لعــل ذلــك يشــعرهم بالاختــاف، 
ويبعــث الأمــل في قلــوب هــؤلاء المســاكين. لذلــك، أخــذت جينــي الجيتــار 
الموضــوع عــى الجــدار، وطلبــت مــن الأطفــال أن يشــكلوا فرقتــن، 
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واختــارت أكبرهــم ســناً حكــاً. قالــت لهــم إنهــا لــن تختبرهــم، بل ســتقوم 
بعمــل مســابقة بــن الفريقــن في الرقــص، وهــي التــي ســتقوم بالغناء.

أســعد ذلــك الأطفــال، فاصطفــوا في صفــن متقابلــن، ووقــف 
أكبرهــم ســنا كحكــم، وبــدأت جينــي تعــزف لهــم أغنيــة “مــاري صاحبــة 
ــون  ــرح ويضحك ــزون في م ــال يقف ــض”، والأطف ــر الأبي ــروف الصغ الخ
في كل أرجــاء القاعــة. ثــم راحــت جينــي في براعــة تنتقــل بالأطفــال مــن 
أغنيــة إلى أخــرى، ولم تشــعر هــي أو الأطفــال بمــرور الوقــت، حتــى دق 
الجــرس معلنًــا موعــد الغــداء، وآذنــا بالعــودة إلى النظــام اليومــي للــدار، 

لكــن بعــد أن أحالتــه جينــي في ذلــك اليــوم إلى عــالم ينبــض بالروعــة.
ــام  ــن أم ــر م ــن ع ــكل م ــدار، ف ــاة ال ــا في حي ــوم فارقً ــذا الي كان ه
آلامهــم  نســوا  الذيــن  الأطفــال  هــؤلاء  ليشــاهد  توقــف  المــرح 
ومرضهــم، وراحــوا يغنــون ويرقصــون في مــرح مــع تلــك الفتــاة التــي لا 
يعرفونهــا، لكنهــم أدركــوا أنهــم أمــام موهبــة حقيقيــة، ليــس فقــط لأنهــا 
تعــزف بــكل براعــة عــى الجيتــار، بــل لقوتهــا الروحيــة التــي اســتطاعت 
ــات،  ــد الحيوان ــوم بتقلي ــص، وتق ــاء والرق ــال الغن ــارك الأطف ــا أن تش به

ــار. ــؤلاء الصغ ــاس ه ــارت حم وأث
ــدار،  ــر ال ــب مدي ــا الأول إلى مكت ــوم عمله ــة ي ــي في نهاي ــت جين ذهب
الــذي اســتقبلها مرحبًــا. لقــد راقبهــا أكثــر مــن مرة خــال اليــوم، وفوجئ 
بهــذا المنــاخ الــذي أشــاعته هــذه القادمــة الجديــدة، وبتلــك الــروح التــي 
تمتلكهــا، والموهبــة التــي تــرق شمسًــا عــى بــرد الــدار، الــذي اكتســبته 

مــن أقــدار هــؤلاء المســاكين والمنــاخ المحيــط بهــم.
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كان مديــر الــدر، الســيد ســميث ذو الخمســن عامًــا، رجــاً صارمًــا. 
اعتــاد جميــع مــن في الــدار توخــي الحــذر حــن التحــدث إليــه أو العمــل 
ــه  ــت لدي ــاء. وكان ــر الأخط ــد يغف ــذي ق ــوع ال ــن الن ــن م ــم يك ــه، فل مع
ذاكــرة قويــة، تجعلــه يتذكــر كل الأشــخاص الذيــن عــروا طرقــات الــدار 
ــا  ــا م ــنوات، ودائ ــر س ــى الع ــي زادت ع ــا، والت ــه به ــرة عمل ــوال ف ط
ــة الشــديدة التــي يظهرهــا في  ــه، للحرفي كان مجلــس الإدارة يجــدد الثقــة ب
ــا آخــر عندمــا  عملــه. كان صلبًــا، قاســيا مــع الجميــع، لكنــه يصبــح كائنً
يتعلــق الأمــر بهــؤلاء الأطفــال المســاكين. البعــض لم يدركــوا حقيقــة ذلــك 
ــر  ــب الأوام ــظ صاح ــخص الف ــه الش ــا يرون ــوا دائ ــم ظل ــل، كونه الرج
ــا عــى  ــوا دومً ــه أحــد مهــا كان. كان التــي لا تُراجــع ولا يســتطيع مخالفت
ــن  ــه م ن ــه، وتمكِّ ــاق نفس ــاك في أع ــة هن ــه كامن ــي حقيقت ــه، تبق ــافة من مس
فــرض أوامــره عــى الجميــع. لكــن تلــك القادمــة الجديــدة إلى عــالم الــدار، 
كانــت قــادرة عــى فــك رمــوز شــخصيته في لحظــات قليلــة، هــي تلــك 
التــي قضتهــا معــه حــن اصطحبهــا إلى حيــث مــكان المــرح، فقــد لمحــت 
في عينيــه الحــب والعطــف الــذي لا يشــعر بهــا ســوى مــن حــرم منهــا. 
ــق  ــا ويحق ــدوا حازمً ــه ليب ــي حنان ــه أن يخف ــب علي ــذي يج ــه كالأب ال إن
صالــح أبنائــه، وإن أســاءوا بــه الظــن. وقــد كان يخشــى أن ينقلــب حــال 
الموظفــن لــو استشــعروا للحظــة أنــه مــن الممكــن أن يلــن، وقــد يدفعهــم 
ــا  ــي وضعه ــات الت ــق السياس ــاون في تطبي ــدًا بالته ــاب بعي ــك للذه ذل

لإدارة الــدار بالشــكل الــذي يــراه مناســبًا. 
ــع  ــى جمي ــميث ع ــيد س ــة الس ــى موافق ــها ع ــأت نفس ــد هي ــت ق كان
ــه  ــي إلي ــذي تنتم ــكان ال ــو الم ــذا ه ــا أن ه ــعرت داخله ــد ش ــه، فق طلبات
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ــق  ــد خل ــاعر ق ــن مش ــه م ــا حرمت ــل أن م ــن قب ــم م ــن تعل ــل. لم تك بالفع
ــة  ــن الفرص ــي تتح ــف، الت ــب والعط ــات الح ــن طاق ــزًا م ــا كن بداخله
ــرج  ــد أخ ــه ق ــق، وكأن ــى الطري ــا ع ــليم يضعه ــو س ــا ه ــروج. وه للخ
ــتطيع  ــث تس ــلها إلى حي ــا، فأرس ــن قوته ــرف مواط ــا وع ــا فقرأه روحه
ــها  ــدور برأس ــي ت ــكار الت ــي الأف ــك ه ــت تل ــاء. كان ــتمتاع بالعط الاس
ــا  ــدار، وكل ــر ال ــب مدي ــة إلى مكت ــلم متجه ــات الس ــط درج ــي تهب وه
ــا  ــرت به ــا م ــة م ــرت حادث ــلم، تذك ــات الس ــن درج ــة م ــت درج هبط
ــه  ــت ب ــا قام ــع م ــا، وتراج ــال حياته ــه خ ــذي عبرت ــق ال ــى الطري ع
ــذا  ــليم، ه ــه س ــت في ــذي التق ــوم ال ــد الي ــا عن ــت ذاكرته ــا. توقف حياله
الرجــل العجيــب الــذي يحيــا مآســاته الخاصــة، فــإذا بــه يتحــول إلى ذلــك 
الرجــل العمــاق الــذي ينتشــل روحهــا مــن تلــك البئــر العميقــة، فيعيــد 
ــاة خــال الســنوات  ــه الحي ــام مــا حرمتهــا من ــق ويمنحهــا في أي لهــا البري
الماضيــة. مــع الدرجــة الأخــرة مــن درجــات الســلم، كانــت قــد أيقنــت 
بــكل صــدق أنهــا تحــب ذلــك الرجــل.. ســليم، بــل قــد ذهبــت بعيــدًا، 
فقــررت الوقــوف بجــواره، وحتــى لــو كلفهــا ذلــك عمرهــا كلــه، وكــا 
ــه،  ــم روح ــى تلتئ ــواره حت ــتقف بج ــة، س ــا المظلم ــن دائرته ــا م أخرجه
ولــن تفارقــه أبــدًا، وســتجعله يتخــى عــن تلــك الذكريــات ويخلــق واقعًــا 

ــاضي. ــن الم ــه م ــب إلي أح
ــة  ــاب غرف ــام ب ــف أم ــت تق ــة، كان ــك القناع ــت إلى تل ــا وصل عندم
المديــر. تحدثــت إلى الســيدة آســبن ذات الخمســة والثلاثــن عامًــا، والتــي 
ــر  ــكرتيرة لمدي ــل س ــا، وتعم ــي بمظهره ــة ولا تعتن ــارة طبي ــع نظ تض
ــارج،  ــي بالخ ــود جين ــبن بوج ــه آس ــنوات. أبلغت ــاث س ــذ ث ــدار من ال



149

ــرق  ــل أن تط ــي، قب ــكرتها جين ــور. ش ــى الف ــا ع ــا أن تدخله ــب منه فطل
بــاب غرفــة المديــر وتديــر مقبــض البــاب النحــاسي في هــدوء، بــدون أن 

ــميث. ــيد س ــب الس ــا إلى مكت ــاء دخوله ــا أثن ــدث صوتً تح
قابلهــا الســيد ســميث عنــد البــاب مرحبًــا، بالرغــم مــن أنــه لم يعتــد 
ذلــك مــع موظفــي الــدار، فهــو دائــاً يضــع تلــك الحواجــز المرتفعــة بينــه 
وبــن موظفــي الــدار، خشــية منــه أن يتســلقها أحدهــم يومًــا مــا، فتنهــار 
ــؤلاء  ــم ه ــك ه ــدث ذل ــو ح ــاسر ل ــر خ ــيكون أك ــكان وس ــدران الم ج
ــوف  ــتقبلهم المحف ــميث مس ــر س ــى مس ــن يرع ــاء، الذي ــال الضعف الأطف
بالمخاطــر، وهــو الــذي قــد هيــأ نفســه ليكــون الحــارس الأمــن عــى هــذا 
المســتقبل. اســتقبلها مرحبــا، وعــى وجهــه ابتســامة كبــرة. صافحهــا، ثــم 
جلســا متواجهــن عــى الكرســيين الخشــبيين الأنيقــن ذوي الطــراز القديم 
واللذيــن وضعــا أمــام المكتــب. كان الأثــاث ينــم عــن ذوق مرتفــع، وإن 
ــظ  ــذي يحاف ــل ال ــخصية الرج ــي بش ــا ي ــة، ب ــر للتقليدي ــل أكث كان يمي
عــى تراثــه ولا يحــب العبــث بــه، ويميــل إلى النظــام، وذلــك أوضــح مــا 
يكــون في طريقــة ترتيــب الكتــب في المكتبــة الصغــرة الموجــود بالغرفــة، 

وكذلــك في طريقــة رص القطــع الفنيــة في أرجــاء الحجــرة. 
ــت  ــل. حدث ــخصية الرج ــرأ ش ــات أن تق ــي في لحظ ــتطاعت جين اس
نفســها أن الســيد ســميث رجــل يتحــى بــروح الإنجليــز التقليديــة 
ــب في  ــب الح ــي جان ــام، وتخف ــث بالنظ ــل العب ــي لا تقب ــة، والت الصارم
ــا  ره ــد ذكَّ ــا. لق ــدو ضعيفً ــى لا يب ــه، حت ــن روح ــن م ــن ممك ــى رك أق
ــذ  ــا من ــوت عنه ــه الم ــذي غيب ــل الأب ال ــذا الرج ــا، ورأت في ه بوالده

ــنوات. س



150

ــى  ــاضي، وع ــل ري ــده، كرج ــتقيما في مقع ــميث مس ــيد س ــس الس جل
ــامة.  ــف ابتس ــه نص وجه

ــع  ــك م ــاء عمل ــوم أثن ــرح الي ــك في الم ــد رأيت ــي.. لق ــيدة جين - س
ــذا  ــدار كل ه ــد ال ــم تعت ــل، فل ــك في العم ــت بطريقت ــال، وفوجئ الأطف
ــظ  ــا، لم أح ــا هن ــي قضيته ــنوات الت ــر س ــال الع ــل. خ ــن قب ــرح م الم
ــذي  ــع ال ــكل الرائ ــذا الش ــا به ــزج بأطفالن ــي تمت ــق الغنائ ــرة للفري بمدي
رأيتــك عليــه اليــوم. لا أخفيــك سًرا، أني أميــل إلى أن تكــون تلــك 
ــن  ــدار، ولك ــات ال ــع جنب ــن جمي ــائدان ب ــا الس ــاخ هم ــك المن ــروح وذل ال
ــر في العاملــن  ــدار يؤث ــزلاء ال ــط لن الوضــع الصحــي والاجتماعــي المحب
هنــا، فهــم في نهايــة الأمــر بــر، ونفوســهم تتأثــر بأجــواء العمــل. لكننــي 
ــدفء  ــعور بال ــك الش ــتبعث ذل ــي س ــروح الت ــتكونين ال ــك س ــد أن أعتق
بــن جنبــات الــدار، وستشــعلين التنافــس بــن العاملــن لبــذل المزيــد مــن 

ــب. الح
ــيد  ــل الس ــكره، فأكم ــي تش ــل وه ــي إلى الأرض في خج ــرت جين نظ

ــر: ــة أكث ــة العملي ــث إلى الناحي ــولً الحدي ــميث مح س
- أريــد أن أحدثــك عــن عــدة امــور تتعلــق بسياســة العمــل بالــدار، 
ــن  ــرًا ع ــم أخ ــا، ث ــك هن ــة بعمل ــة المتعلق ــور المالي ــض الأم ــك بع وكذل
ــد منــك العمــل معــي عــى تحقيقهــا لصالــح  بعــض الأهــداف التــي أري
هــؤلاء المســاكين. ســيدة جينــي، ستســمعين خلــف هــذا البــاب حكايــات 
كثــرة عــن مديــر الــدار )وأشــار لمكتبــه( وكيــف أنــه رجــل قــاس ليــس 
لديــه قلــب، وكيــف أنــه قــد أوقــف الكثيريــن عــن العمــل، وكيــف أنــه 
لا يقبــل الخطــأ مهــا كان حجمــه صغــرًا، ولا يتســامح مــع الكــذب وإن 



151

ــا  ــمعين م ــل ستس ــل. ب ــاون في العم ــل الته ــوف، ولا يقب ــه الخ كان منبع
هــو أقســى مــن ذلــك، وكلهــا حقائــق لا أنكرهــا، فأنــا لا أقبــل التهــاون 
أبــدًا، ولــو فعلــت لضــاع هــؤلاء الصغــار الذيــن ليــس لهــم غــري، وفي 
ســبيل الحفــاظ عليهــم ســأقاتل كل الإهمــال وكل الكــذب وكل التهــاون، 
م مصالحــه الخاصــة عــى مصلحــة  ولــن أقبــل مطلقًــا مــن أي فــرد أن يقــدِّ
هــؤلاء الأطفــال. مــن يرفــض العمــل بتلــك السياســة، فليــس لــه مــكان 
ــدار، وســيجد نفســه محمــولً إلى الخــارج بأقــى سرعــة  ــات ال بــن جنب
ــارًا  ــت ث ــه، لتنب ــن حول ــن م ــذور ب ــك الب ــل تل ــذر مث ــي لا يب ــة، ك ممكن

كريهــة تفســد المــكان. هــذا أنــا ســميث مديــر الــدار.
ــه  ــميث كلمات ــيد س ــا الس ــف به ــي غلَّ ــوة الت ــاولات القس ــح مح لم تفل
ــت  ــا توقع ــل إنه ــي؛ ب ــه جين ــا عن نته ــي كوَّ ــرة الت ــك الفك ــح تل في أن تزي
أن يكــون ذلــك هــو منهجــه، فهــي قــد راقبتــه كــا راقبهــا، ورأتــه وهــو 
يتحــرك بــن جنبــات الــدار، يخشــاه العاملــون، ويحبــه الأطفــال. لذلــك، 

ــة: قالــت وعــى وجههــا علامــات الجدي
- ســيد ســميث.. النظــام هــو مــا يجــب أن نحافــظ عليــه جميعًــا، كــي 
ــا  ــا إنجــازه. أن نســتطيع العمــل بشــكل فعــال، وننجــز مــا يتوجــب علين
ــل تلــك السياســة الحكيمــة،  ــدًا، ومــن كل أعماقــي أتقب أتفهــم ذلــك جي
ــع،  ــان للجمي ــا الأم ــن ثنايه ــل ب ــا تحم ــوة ولكنه ــا القس ــا في ظاهره لأنه
وخاصــة هــؤلاء الأطفــال. كــن عــى ثقــة أني ســأكون في جانــب النظــام 
ــن  ــال يتب ــده ح ــة قواع ــا لمراجع ــاب مفتوحً ــرك الب ــة أن ي ــا، شريط دومً
أنهــا لا تصلــح. ذلــك ســيجعل الجميــع يشــاركون في خلــق نظــام العمــل 
الأمثــل لهــم في المــكان، والــذي يأمــل الجميــع في تبنيــه والحفــاظ عليــه.
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ابتســم الســيد ســميث وهــو يحــدث نفســه.. يــا لــك مــن فتــاة! كيــف 
اســتطعت الإفــات مــن ذلــك الفــخ، بهــذا الــرد العبقــري؟!.. أيقــن أنــه 
يتعامــل مــع شــخصية مــن طــراز خــاص، موهوبــة بالفطــرة، وتســتطيع 
قــراءة مــا خلــف الكلــات، ولا تتوقــف أبــدًا عنــد مــا تبــدو عليــه، بــل 
تنفــذ إلى الأعــاق لتفــك الرمــوز بتلقائيــة عجيبــة. ســأل نفســه إن كانــت 
قــد اســتطاعت أن تــرى جانبــه الآخــر أم لا، وأدرك أنهــا لــن تأخــذ وقتًــا 
ــه في  ــول إلى خبيئت ــى الوص ــادرة ع ــي ق ــه، فه ــول إلى أعماق ــل للوص طوي

وقــت قصــر بتلــك الــروح التــي تتحــى بهــا.
أكمل السيد سميث قائلا:

- أمــا الأمــر الثــاني، فهــو المتعلــق بالراتــب الــذي كنــت قــد اتفقــت 
مــع الســيد ســليم عــى منحــك إيــاه، نظــر القيــام بعملــك كقائــدة للفريق 
ــرليني  ــا إس ــائة جنيهً ــف وخمس ــك أل ــو منح ــاق ه ــي. كان الاتف الغنائ

شــهريًا، وأريــد أن أراجــع هــذا معــك. 
ــة،  ــذه البداي ــع ه ــتتعامل م ــف س ــرأ كي ــى يق ــات، حت ــت للحظ صم
ليستكشــف جانبًــا جديــدًا مــن شــخصيتها. نظــرت نحــوه وهــي تبتســم 

قائلــةً:
ــل إني  ــر. ب ــك بكث ــن ذل ــل م ــل بأق ــتطيع العم ــميث.. أس ــيد س - س
لــن أذهــب بعيــدًا بقــولي إننــي يمكننــي أن أقبــل العمــل بــدون أجــر، لــو 

وفــرت لي المعيشــة في ســكن الــدار.
أعــاد هــذا الــرد الكــرة إلى ملعــب الســيد ســميث أشــد قــوة، بعــد أن 
فوجــئ بهــذه الفتــاة تغــزو مرمــاه بــكل قوتهــا الروحيــة، لتحــرك بداخلــه 
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ــا  ــه معجبً ــد نفس ــا، ليج ــاءه دومً ــد إخف ــذي تعم ــاب ال ــزون الإعج مخ
ــت  ــاء هبط ــن س ــن أي ــرف م ــي لم يع ــه، والت ــة أمام ــاة الجالس ــك الفت بتل
ــه بشــكل لم يســتطع إخفــاءه  ــه. لقــد لمعــت نظــرة الإعجــاب في عيني علي

وهــو يقــول:
- بــل لعــي أعــرض عليــك أمــرًا آخــر. الســيد ســليم أخــرني بأنــك 
تســكنين شــقته لفــرة، لذلــك ســتكون لــك غرفــة مخصصــة للســكن في 
الــدار، ومجهــزة تمامًــا، وســتمنحين مبلغًــا شــهريًا مقابــل عملــك كمديــرة 

للفريــق مقــداره ألفــا جنيــه إســرليني.
كادت جينــي تطــر مــن الفــرح، وهــي التــي كانــت قــد هيــأت نفســها 

لغــر ذلــك. لكنهــا تمالكــت نفســها وهــي توجــه حديثهــا للمديــر قائلــةً:
ــرًا،  ــاءً كث ــيّ عن ــرت ع ــد وف ــكن ق ــر الس ــك بتوف ــيدي، لعل - س
فأرجــو منــك أن تســتقطع مــن الراتــب الشــهري الخــاص بي مبلــغ ألــف 
ــال  ــؤلاء الأطف ــة به ــات الخاص ــدوق التبرع ــع في صن ــي يوض ــه، ك جني

ــهري. ــكل ش بش
قبــل الســيد ســميث طلبهــا هــذا، وتنــاول هاتــف مكتبــه وطلــب مــن 
ــل أن ينظــر إلى  ــي، قب آســبن أن تعــد عقــد العمــل الخــاص بالســيدة جين

جينــي ويحدثهــا عــن الأمــر الثالــث..
ــؤلاء  ــن ه ــي م ــك أن تخلق ــد من ــداف. أري ــألة الأه ــا إلى مس - وصلن
ــك  ــي روح ــد أن تبث ــل أري ــن، ب ــم مغني ــا لا أريده ــالً. أن ــال أبط الأطف
بينهــم. أريــد لــكل منهــم أن يخلــق حلمــه الخــاص، لا أن يتبعــك. إنهــم 
ــن  ــم م ــدك أن تمنحيه ــة، فأري ــهم الضعيف ــم نفوس ــل ليدع ــون الأم يحتاج
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قوتــك وعزمــك وموهبتــك جــواز العبــور إلى العــالم الــذي نحيــاه، 
فضعفهــم بســبب المــرض لم يمكنهــم أبــدًا مــن تجــاوز خــط البدايــة، ولــن 
تســمح طرقاتهــم الضعيفــة عــى أبــواب الحيــاة أن يفتــح لهــم أحــد أبــدا.

صمت لحظات، قبل أن يكمل:
ــة، لا أن  ــواب المغلق ــوا الأب ــم أن يحطم ــرض عليه ــم تف - إن ظروفه
ــح لهــم  ــد منهــم انتظــار أحــد كــي يشــفق عليهــم ويفت يطرقوهــا. لا أري
ــو وصلــت لهــم رســالة كتلــك. عليــك أن  ــن أســامح نفــي ل ــاب. ل الب
تســاعديني كــي أقيــم أعمدتهــم، حتــى يصبــح كل منهــم شــامخاً، لا يصــل 
إلى قامتــه أحــد مــن الأســوياء. أعلــم جيــدًا أنهــم ضعــاف، ولكن الأســوأ 
مــن ضعفهــم هــو رفــض المجتمــع لهــم وعزلتهــم في هــذه الــدار. ولكــن 
ــاص،  ــحرك الخ ــارسي س ــة. م ــم الكامن ــدي قوته ــي أن تج دورك الحقيق
وابعثــي تلــك القــوة كــي تخــرج للعــالم. ازرعــي في داخــل كل منهــم قلبــا 
مثــل قلبــك، وروحــا مثــل روحــك، وقــوة مثــل قــوة نهــرك، لا يوقفهــا 

ابــدًا عائــق.
كان وجــه جينــي قــد احمــر، وشــعرت بالخجــل الشــديد مــن نفســها، 
ــا أضاعــت نفســها في  ــت فيهــا لم ــو كان ــوة، ل فهــذا الرجــل يظــن فيهــا ق
الحيــاة العديــد مــن المــرات. لم تســتطع أن تخــره بحقيقــة تاريــخ ضعفهــا، 
فعندمــا أنهــى المديــر جملتــه الأخــرة، كانــت آســبن قــد أحــرت العقــد 
الخــاص بهــا، وناولتــه للســيد ســميث، الــذي اطلــع عليــه بشــكل سريــع، 
ثــم ناولــه إلى جينــي وطلــب منهــا الإطــاع عليــه وأخــذ وقتهــا في التفكير 
ــت  ــي كان ــن جين ــا. لك ــال قبوله ــه ح ــم توقيع ــن ث ــه، وم ــطر في في كل س
قــد قــررت أن مكانهــا هنــا مــع هــؤلاء الأطفــال، لم تكــن لتتوقــف عنــد 
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ــى  ــة ع ــت في عناي ــي صف ــام الت ــد الأق ــاط أح ــت بالتق ــل، فقام التفاصي
مكتــب المديــر، ووقعــت العقــد دون أن تحــاول قراءتــه، ثــم أعــادت القلــم 
إلى موضعــه الأصــي، وحرصــت أن يكــون في نفــس الموضــع بالتحديــد، 

وبــكل الدقــة الممكنــة.
ــل إلى  ــي بالفع ــت جين ــد وصل ــدوء.. لق ــميث في ه ــيد س ــم الس ابتس

ــاة! ــن فت ــا م ــا، فياله ــن يتوقعه ــة لم يك ــه، وبسرع فهم
ة: وبخبرة رجل مثله، قال لها في جديَّ

- حســناً يــا جينــي.. لا تفعــي هــذا أبــدًا، مهــا بلــغ حســن نوايــاكِ. 
ــك  ــرات، ول ــدة م ــه ع ــاودي قراءت ــك الآن، وع ــد مع ــذا العق ــي ه دع
ــدأ  ــد أن ته ــك، بع ــه عقل ــا لا يقبل ــه م ــدتِ في ــه إن وج ــة في تمزيق الحري

ــي. ــا جين ــه ي ــيئًا لم تقرئي ــي ش ــة.. لا توقع ــرة الثاني ــك. للم انفعالات
أخــذت جينــي العقــد مــن يــد الســيد ســميث، وقــد اتســعت 

الرجــل. بهــذا  انبهارهــا  وزاد  ابتســامتها 
* * *
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الفصــل الثاني عـشر 
عـــودة الروح

أكمل أحمد حكايته لأولاده قائلً...
ــال  ــيئًا، وخ ــيئا فش ــر ش ــطح البئ ــة س ــرك ناحي ــي تتح ــدأت جين وب
الأســبوع الأول لعملهــا كنــا نتقابــل أنــا وهــي وســليم في نفــس المطعــم في 
ماربــل آرتــش كل يــوم. وبــدأ ســليم يســاعدها في رعايــة فريــق الأطفــال، 
وبعــد الاتفــاق مــع الســيد ســميث، قــام بالاتفــاق مــع أحــد دور الأزيــاء 
لتصميــم ملابــس الفريــق، واســتطاع هــو وجينــي إشراك فريــق الأطفــال 
الغنائــي في تصميــم تلــك الملابــس كــا يحبونهــا. أعطــى ذلــك ثقــة غــر 
ــي  ــهم الت ــى ملابس ــة ع ــم الخاص ــت بصماته ــد كان ــال، فق ــدودة للأطف مح

يرتدونهــا في حفلاتهــم الغنائيــة.
ثــم إن ســليم بــدأ العمــل عــى تصميــم وطباعــة منشــورات الدعايــة 
ــر  ــي ومدي ــو وجين ــة ه ن الثلاث ــوَّ ــل، وك ــدون مقاب ــق ب ــة بالفري الخاص
الــدار فريقًــا للعمــل، ووضعــوا خطــة تمويليــة. وكان عــى ســليم الجانــب 
التنفيــذي للخطــة، فقــام بزيــارة الكثــر مــن الــركات، واســتطاع إقنــاع 
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الكثــر منهــا بتمويــل حفــات الفريــق، مقابــل وضــع اســم الشركــة عــى 
لوحــة وضعــت عنــد مدخــل قاعــة المــرح، وتصويــر ذلــك والتســويق لــه 
عــر وســائل الإعــام. وكذلــك تــم الاتفــاق عــى زيــادة المقابــل المــادي، في 

حــال قيــام الفريــق بحفــات غنائيــة خــارج الــدار أو خــارج لنــدن.
راحــت جينــي تبعــث الــروح في هــؤلاء الصغــار بــكل قوتهــا، وبنفــس 
حمــاس أول يــوم في عملهــا. أنتــج إخلاصهــا إعلانًــا عــن وجــود مواهــب 
بازغــة بــن أطفــال الــدار، ثــم ميــادًا حقيقيا لفرقــة غنائيــة عظيمــة منهم. 
راحــت تــوزع ألقهــا وروحهــا المرحــة بينهــم، وبــدأ الأطفــال يشــعرون بها 
ــا، وهــا هــو القــدر  ــا لهــم، وهــم الذيــن لم يملكــوا تلــك المشــاعر يومً أمً

يرســل لهــم مــن لديهــا مــن العطــاء والحــب مــا يكفيهــم جميعًــا ويفيــض.
لقــد مارســت جينــي موهبتهــا التلقائيــة في بعــث الــروح في كل 
ــا  ــم، ولاحقً ــا له ــد تأثيره ــدار امت ــن في ال ــى العامل ــه، وحت ــن تقابل م
ــاء  ــن ج ــد. وح ــا للأب ــم معه ــيحتفظون بصوره ــرًا، وس ــيذكرونها كث س
الوقــت لتزيــح الســتار عــن مــروع الســيد ســميث، وأن تخرجــه للنــور 
ــك أن  ــاً يوش ــاك أم ــع أن هن ــرف الجمي ــى يع ــاة، وحت ــس الحي ــي يتنف ك
يولــد في قلــوب فريقهــا، وليتحمــس الجميــع أن بإمكانهــم أيضــا المشــاركة 
في ولادة ذلــك الأمــل، اســتأذنت مــن الســيد ســميث أن يقــوم الأطفــال 
بجولــة للترحيــب بــكل الموجوديــن في الــدار، وتقديــم أنفســهم للجميــع 
عــى أنهــم أشــهر فرقــة غنائيــة في العــالم. كانــت قــد اشــرت هــي وســليم 
بعــض الحلــوى والألعــاب تكفــي لجميــع أطفــال الــدار، وحرصــت عــى 
ــا للرســم عــى الوجــه. وفي الصبــاح، ذهبــت مبكــرًا إلى  أن تشــري ألوانً
ــد  ــال بع ــر الأطف ــن ح ــل، وح ــكل كام ــرح بش ــزت الم ــدار، فجه ال
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ــد  ــات ق ــاب والبالون ــأة والألع ــت المفاج ــار، كان ــام الإفط ــاول طع تن
ــره لم  ــق، وعم ــال الفري ــر أطف ــه. أسرع آدم. أصغ ــكان بأكمل ــأت الم م
يتعــد السادســة بعــد نحــو جينــي، واحتضنهــا تمــأ وجهــه الفرحــة، وهــو 

يقــول لهــا:
- شكرًا يا أمي... هذا عيد ميلادي، أليس كذلك؟

جثت جيني على ركبتيها واحتضنته ونظرت في عينيه وقالت:
- هل أنت تعرف يوم ميلادك يا آدم؟

هز رأسه نافيا، وقال:
ــد لي  ــي تع ــم بأم ــت أحل ــرًا، وكن ــه كث ــط تمنيت ــا فق ــه.. أن - لا أعرف

ــدا ــرة ج ــة كب كعك
ضحكت جيني، وخبطت كفها على رأسها وهي تقول:

- اوووه، ذكرتنــي بالكعكــة يــا آدم، لابــد أن أكلــم الخبــاز، كــي 
ــت  ــد طلب ــه. لق ــه من ــا أطلب ــى م ــا ينس ــوز دائ ــل عج ــو رج ــا، فه يجهزه

ــا. ــا تحبه ــيكولاتة ك ــون بالش ــه أن تك من
ــي  ــة الت ــر الكعك ــم بأم ــه يخبره ــرى إلى رفقائ ــرًا، وج ــك آدم كث ضح
ــي لطلــب ســليم عــى الجــوال،  ــا أسرعــت جين ســتحضرها “مامــا”، بين
ــب  ــيكولاتة، وأن يكت ــرة بالش ــة كب ــه كعك ــر مع ــه أن يح ــت من وطلب
ــخصيات  ــم ش ــي برس ــت جين ــا آدم”. قام ــعيد ي ــاد س ــد مي ــا “عي عليه
الكارتــون بالألــوان عــى وجــه الأطفــال، ثــم بــدأ الفريــق بالمــرور عــى 
جميــع أطفــال الــدار، لتعريفهــم بأعظــم فريــق غنائــي في العــالم، ودعوتهــم 
لحفــل عيــد ميــاد آدم، والــذي ســيقام عــى مــرح الــدار بعــد ســاعة.
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ــا  ــور، وقته ــعة بالن ــا مش ــل روحً ــخص يحم ــا ش ــر بحياتن ــا يع عندم
ســيكون الميــاد الحقيقــي لأرواحنــا. حــدث هــذا بالفعــل لجميــع أطفــال 
الــدار، وليــس الفريــق الغنائــي وحــده. لقــد شــعروا بميلادهــم الجديــد.. 
كانــت صدفــة قدريــة أن يكــون اســم صاحــب عيــد الميــاد آدم، وكأنهــا 
إشــارة لخلــق جديــد. كان ميــادًا صحبتــه الفرحــة والبهجــة التــي طغــت 
عــى جنبــات الــدار، فأحالتهــا لحديقــة غنــاء لم يحــدث أن كانتهــا مــن قبل.
كان أشــد النــاس ســعادة في ذلــك اليــوم هــو الســيد ســميث، والــذي 
ــدًا  ــتذهب بعي ــا س ــة أنه ــا موهوب ــي بأنه ــول لجين ــو يق ــدري وه ــن ي لم يك
بذلــك الشــكل، وفي هــذا الوقــت القصــر. لم يكــن الســيد ســميث 
ــيئًا  ــل ش ــد أن يفع ــن الجي ــه م ــوم، ورأى أن ــك الي ــه في ذل ــي فرحت ليخف
يشــجع العاملــن أيضًــا عــى مســاعدة جينــي، فطلــب آســبن عــى 
الهاتــف، وطلــب منهــا أن تحــر أســاء أفضــل ثلاثــة عاملــن في الــدار، 
ــوم  ــريات أن يق ــن إدارة المش ــب م ــاضي، وطل ــهر الم ــم الش ــا لتقيي طبقً
ــا  ــوال، وإحضاره ــزة ج ــة أجه ــراء ثلاث ــور ب ــى الف ــم ع ــف منه موظ

ــاعة. ــن س ــل م ــال أق ــه خ لمكتب
ــد الميــاد، كانــت خشــبة المــرح قــد امتــأت  ــدأ حفــل عي عندمــا ب
ــرح  ــرف الم ــى ط ــميث، وع ــيد س ــون بالس ــم يحيط ــدار، وه ــال ال بأطف
وقفــت جينــي والمســاعدة، وفي منتصــف المــرح وضعــت طاولــة صغــرة 

عليهــا كعكــة كبــرة كتــب عليهــا اســم آدم.
ــعر  ــال. ش ــة للأطف ــة أبوي ــا كلم ــميث، موجهً ــيد س ــل الس ــدأ الحف ب
الجميــع في ذلــك اليــوم لأول مــرة أن هــذا الرجــل قــد تبدلــت شــخصيته 
للنقيــض. منحــت كلمتــه الأطفــال الشــعور بأنــه أب للجميــع. هنــأ آدم 
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بعيــد ميــاده، ووعــد جميــع الأطفــال بالاحتفــال دومًــا بأعيــاد ميلادهــم، 
ممــا جعــل القاعــة تضــج بالتصفيــق، واحتضنــه جميــع الأطفــال في مشــهد 
ــه  ــميث حديث ــيد س ــه الس ــم وج ــة. ث ــل في دار الرعاي ــن قب ــدث م لم يح

ــاً: ــدار قائ للعاملــن في ال
- وضعــت نظامًــا صارمًــا للــدار، حتــى نضمــن جميعًــا ســامة أبنائنــا 
ــى  ــام، حت ــوار النظ ــب إلى ج ــة للح ــا بحاج ــوم، أدرك أنن ــؤلاء. والي ه
نســتطيع أن نمنحهــم أرواحًــا قويــة وأمــاً في المســتقبل وإيمانــا بقدراتهــم.  
لــن نغــر النظــام، ولكنكــم ســتكونون أنتــم النظــام، بــل ســتكونون أنتــم 
الــدار، لعــل ذلــك ينطلــق بنــا جميعًــا إلى آفــاق مبدعــة تخلــق مــن أطفالنــا 
ــل  ــا بأفض ــنحتفل أيضً ــا آدم، س ــاد ابنن ــد مي ــد عي ــك، فبع ــالً. لذل أبط
ثلاثــة موظفــن لدينــا، طبقًــا للتقييــم الشــهري، وســتوضع صورهــم عــى 
لوحــة الــرف الخاصــة بالــدار، وســيمنحون هدايــا قيمــة، عرفانًــا لهــم.
امتــأت القاعــة بالتصفيــق، وقامــت مســاعدة جينــي بإشــعال شــموع 
الكعكــة، وأطفئــت الأنــوار، وبــدأ الجميــع يغنــون لآدم احتفــالً بمولــده، 
ــدار وببعــث الــروح بــن  وهــم يشــعرون أنهــم يحتفلــون معــه بميــاد ال

جنباتهــا... 
سوى السيد سميث!

ــد،  ــا الجدي ــي في عمله ــبوع الأول لجين ــة الأس ــد... بنهاي ــل أحم يكم
كان عــيَّ المغــادرة عائــدًا إلى مــر، بعــد أن انتهــت الإجــازة التــي كنــت 
ــى  ــا ع ــا وأن ــول. فارقته ــرة أط ــا لف ــاء معه ــا للبق ــت عليه ــد حصل ق
يقــن أنهــا ســينطلقان بــكل القــوة الممكنــة، ولم يكــن فراقنــا ســهلً أبــدًا، 
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ولــن أنســى حــن احتضننــي الاثنــان مودعــن، قبــل الدخــول إلى صالــة 
الســفر في مطــار هيثــرو. كانــت لحظــات شــعرت فيهــا برغبــة جارفــة أن 

ــا. أبقــى هنــاك إلى جوارهمــا.. لكــن لم يكــن ذلــك ممكنً
الإنترنــت،  خــال  مــن  يومــي  بشــكل  التواصــل  عــى  اتفقنــا 
وغادرتهــا ولم يغــادراني، بــل ظــا معــي أينــا ارتحلــت لســنوات لاحقــة. 
ــوال  ــث ط ــن الحدي ــف ع ــي، لم يتوق ــل تون ــوار رج ــت بج ــا جلس يومه
ــداث  ــت أح ــول. كان ــا يق ــت لم ــن أنص ــا لم أك ــي حقً ــة، ولكن ــدة الرحل م
الرحلــة تمــر في مخيلتــي بــدون توقــف، وعــدت إلى بلــدي، وداومــت عــى 

ــا. ــا يوميً ــدث إليه التح
عرفــت بعــد ذلــك أن جينــي أقنعــت مديــر الــدار بعمــل دوائــر مــن 
ــن  ــون م ــرة تتك ــت كل دائ ــروح، وكان ــث ال ــرض ب ــدار، بغ ــي ال موظف
ثلاثــة أفــراد فقــط، وكانــت مهمــة كل مــن تلــك الدوائــر القيــام بعمــل 
مبــدع، شريطــة مشــاركة الأطفــال في صنــع القــرار. كان ذلــك هــو النــواة 
لمجلــس الإدارة المــوازي، الــذي تــم إنشــاؤه مــن الأطفــال لاحقًــا، والذي 
ــم  ــن كل منه ــك م ــق ذل ــهم، فخل ــدار بأنفس ــرون ال ــال يدي ــل الأطف جع

ــرًا بالفعــل. مدي
ــاني  ــات الأغ ــف كل ــو بتألي ــوم ه ــليم أن يق ــن س ــي م ــت جين طلب
التــي ســيقوم الفريــق بأدائهــا. كانــت تريــد فريقًــا غنائيًــا محترفًــا بالفعــل، 
ــاس ســاعها.  ــاد الن ــي اعت ــردد الأطفــال نفــس الأغــاني الت ولم تشــأ أن ي
ــي  ــت جين ــق، وقام ــاني الفري ــع أغ ــف جمي ــليم بتألي ــام س ــل، ق وبالفع
ــة  ــروح القوي ــى خلقال ــل ع ــت تعم ــي كان ــاني، والت ــك الأغ ــن تل بتلح
داخــل هــؤلاء الأطفــال، فكانــت أولى الأغــاني تحكــي قصــة فتــى بحــار، 
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ــه  ــذ أهل ــن ينق ــر م ــي يح ــا ك ــر شرقً ــف، وأبح ــر والعواص ــه الخط واج
مــن المــرض الــذي انتــر في البــاد. كانــت كلــات الأغنيــة التــي شــارك 

ــول: ــا تق ــليم في وضعه ــال س الأطف
مع الرياح صبحًا وحدي سأنطلق

وأبحر بسفينتي الصغيرة شرقًا
لن أسمح أن تسقط يا أبي أبدًا

سأضحي بنفسي لأنقـذ أخوتي 
لن أترك شراعي ومجدافي يومًا

أنا فتى صغير لكني اليوم مقاتل
شجاعٌ وحدي أواجه المخاطر

لن يهزمكم الموت أبدًا يا أحبتي
وسأعود أزرع زهور حديقتي
وأعيد البسمة على وجه أخوتي
فأنا البحار أصنع قدري بيدي

ــدأت  ــدًا، وب ــه أب ــدأ بركان ــليم ليه ــن س ــة، لم يك ــام التالي ــال الأي خ
روحــه تبعــث مــن جديــد. بــدأ يقــوم صباحًــا بالعمــل عــى تســويق أعمال 
ــاً  ــوم لي ــات، ويق ــف الكل ــاء وتألي ــاركتهم الغن ــي، ومش ــق الغنائ الفري
بالعمــل مــع جينــي عــى تنظيــم الحفــل الضخــم المزمــع إقامتــه للفريــق. 
انهمــك مــع تلــك الفتــاة البارعــة جينــي وكأنــه قــد رزق حيــاة جديــدة. لم 
يعــد يهتــم لمرضــه، ولم يعــد يذكــر حقيبــة الذكريــات، وأصبــح نــادرًا مــا 
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ــد أن  ــك، بع ــي لذل ــت يكف ــد الوق ــم يع ــر، فل ــارع إيدجوي ــب إلى ش يذه
ــل،  ــه الأكم ــى الوج ــاط، وع ــكل نش ــا ب ــوم به ــرة يق ــال كث ــم بأع ازدح
وبــدون مقابــل ســوى أن يــرى ضحــكات الأطفــال تعلــو، فيطــر فرحًــا. 
ــه  ــعر أن ــي يساندها،ويش ــوار جين ــوده بج ــتمتع بوج ــك يس كان في كل ذل
أصبــح ذو قيمــة وقامــة، بعــد أن قــى أعوامًــا مــن عمــره مــردًا ضائعًــا 

في شــوارع لنــدن.
ــاشي  ــه كان دائمايتح ــوم، لكن ــه كل ي ــم في قلب ــي يتعاظ ــب جين كان ح
ــن لم  ــي. لك ــت ه ــك فعل ــر، وكذل ــك الأم ــن ذل ــا ع ــدث معه أن يتح
يكــن المشــاهد لهــا وهمــا يتعاونــان بــكل قــوة مــن أجــل هــؤلاء الأطفــال 
ليخفــى عليــه إلى أيــن وصــل بهــا الحــب، وإلى أيــة درجــة ارتقــت 
ــدوره  ــذي ب ــاء، وال ــن الضي ــعلة م ــا إلى ش ــت حياته ــاعرهما، فأحال مش
أحــال حيــاة هــؤلاء الأطفــال مــن حيــاة بائســة  في رداء المــرض إلى بــركان 
مــن النشــاط والحيويــة، وأصبــح هنــاك هــدف يســعى الجميــع مــن أجــل 

ــه. تحقيق
* * *
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الفصــل الثالث عـشر 
مزج الأرواح

قــى ســليم وجينــي الكثــر مــن الوقــت في ســبيل تحقيــق 
ــس  ــت بالأم ــي كان ــاة الت ــك الفت ــدم. تل ــن الع ــق م ــذي خُل ــم ال الحل
مــردة، إذا بهــا اليــوم تقــود دار الرعايــة نحــو غــد أفضــل، وتمســك 
بأيــدي الأطفــال المــرضى نحــو مســتقبل لم يكــن مطروحًــا مــن قبــل 
ــق  ــاء الفري ــدد أعض ــة، ازداد ع ــابيع التالي ــال الأس ــار. خ ــم كخي له
ــدار  ــون في ال ــدأ العامل ــة، وب ــاً وطفل ــن طف ــل إلى عشري ــى وص حت
يشــاركونهم حفــات يــوم الأحــد، وحــرص مديــر الــدار عــى 
ــن  ــق ب ــدة تتعم ــروح الجدي ــذت ال ــات، وأخ ــك الحف ــور تل حض

ــدار. ــات ال جنب
ــر  ــل الكب ــاق للحف ــدم وس ــى ق ــري ع ــتعدادت تج ــت الاس كان
المزمــع تقديمــه عــى مــرح الــدار، والــذي دعيت لــه جميــع الشركات 
ــاط  ــه لنش ــجيعًا من ــه، تش ــاري بنفس ــر ه ــيحضره الأم ــة، وس المنظم
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الــدار، ولحــث الــركات عــى التــرع لرعايــة هــؤلاء الأطفــال، الذين 
نبذهــم الجميــع، وبعضهــم لا يعــرف أهلــه ولم يرهــم طــوال حياتــه. 
راحــت جينــي تقــرب كثــرًا، فتتعــرف عــى حالــة كل طفــل بشــكل 
كامــل، وتوطــد العلاقــة معهــم وبينهــم بشــكل كبــر،   وشــارك جميــع 
العاملــن في جعــل المنــاخ مليئًــا بالحــب والتشــجيع، وتنويــع الأنشــطة 
وتنافســها، لتتكامــل وتنتــج حيــاة أفضــل لمجتمــع الــدار. كان 
ــدار الســيد ســميث، الــذي  ــر ال أســعد النــاس جــراء ذلــك هــو مدي
شــعر بــأن هــذه الفــرة هــي الفــرة الذهبيــة للــدار، وامتــأت نفســه 
بالامتنــان لجينــي، لأنهــا اســتطاعت أن تبعــث تلــك الــروح الرائعــة في 
الجميــع، حتــى آســبن الســكرتيرة الخاصــة بــه، فقــد أصبحــت نشــيطة 
ــم  ــدأت تهت ــته- ب ــل -ولدهش ــال، ب ــع الأطف ــاء م ــر دروس الغن تح
ــص،  ــم الرق ــها، وتتعل ــقة لملابس ــوان المتناس ــار الأل ــا، وتخت بمظهره
وهــي التــي ظلــت طــوال حياتهــا منطويــة وتعمــل كالآلــة المبرمجــة.

ــع  ــاء م ــن دروس الغن ــي م ــاء جين ــد إنته ــام، وبع ــد الأي وفي أح
الأطفــال، وأثنــاء تنــاول طعــام الغــداء، دعاهــا الســيد ســميث 

ــدة.  ــس المائ ــى نف ــه ع ــس مع لتجل
- جيني، أشكرك من كل قلبي على كل ما قدمتهِ لنا

ثم أنه ابتسم وهو يكمل... 
- لم أكــن أعلــم يــوم شــاهدت عزفــك في محطــة ويســت منيســر، 
عــى ذلــك الجيتــار الأســود منــذ أكثــر مــن عامــن، أنــه مــن الممكــن 
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أن تكــوني عــى هــذا القــدر مــن الموهبــة والإبــداع. بــل لم أكــن أعلــم 
أبــدًا أن تلــك الفتــاة المســكينة مــن الممكــن أن تتحــول إلى تلك الشــعلة 

التــي تــيء حيــاة كل هــؤلاء الأطفــال.
توقفــت جينــي عــن تنــاول الطعــام، فقــد فوجئــت بــا قالــه المديــر 
عــن أنــه يعرفهــا جيــدًا، وأنــه التقاهــا قبــل ذلــك، وقــت كانــت تعيش 

ــألته: ــاة المشردين. س حي
- هــل كنــت تعلــم أني أعمــل عازفــة في المحطــة قبــل ذلــك اليــوم 

الــذي أتيــت إلى هنــا؟!
أومأ الرجل برأسه علامة الإيجاب، ثم إنه أضاف:

ــا،  ــي هدفً ــدون أن تضع ــك ب ــن حيات ــت تعبري ــت كن ــي أن - جين
ــؤلاء  ــل ه ــن أج ــن م ــك الآن تعيش ــأني. لكن ــن ش ــس م ــذا لي وه
الأطفــال، وتســاعدين في إبعادهــم عــن الحيــاة التــي مــررتِ بهــا. نريــد 
ــا  ــتقبلً رائعً ــع مس ــي يصن ــم ك ــل منه ــكل طف ــددة ل ــة مح ــع خط وض
لنفســه، وأنــت قــادرة عــى عمــل ذلــك، وأنــا أضــع ثقتــي كلهــا بــن 

ــك أيتهــا البارعــة.  يدي
سكت للحظة، ثم أخذ يراقب وجهها وهو يقول:

- ولعــي أوجــه الشــكر ذات يــوم للســيد ســليم.. بالطبــع، أليــس 
هــو مــن أحــرك لنــا؟.. عملــه هــذا لــن أنســاه أبــدًا 

احمــر وجــه جينــي خجــاً، ودمعــت عيناهــا بعــد مــا ســمعته مــن 
إطــراء، ثــم اســتجمعت حروفهــا وقالــت:
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- ســيد ســميث.. لســت أدري مــن عليــه توجيــه الشــكر، فأنــت 
كنــت تعــرف حقيقتــي مــن اليــوم الأول، وبالرغــم مــن ذلــك عرضت 
عــيَّ زيــادة في الراتــب، ومنحتنــي مكانًــا لأســكنه، ووثقــت في روحــي 
رغــم مــا تعــرف عــن ســابق إنكســارها. أنــت إنســان رائــع، وتذكــرني 
ــك  ــق ل ــدك أن أحق ــك، أع ــاس إلّي. لذل ــب الن ــذي كان أح ــأبي ال ب
حلمــك، وألَّ أتخــى أبــدًا عــن هــؤلاء الأطفــال، حتــى نعــر بهــم إلى 

الجانــب الآمــن مــن النهــر معًــا.
الأيــام التاليــة لذلــك الحــوار حملــت معهــا نشــاطًا غــر مســبوق.. 
فقــد راحــت جينــي تعمــل بــكل كــد، لتتعــرف عــى مواهــب 
ــج  ــن برام ــا ع ــث له ــي يبح ــليم ك ــتعين بس ــدأت تس ــال، وب الأطف
ــل  ــوم بعم ــدأت تق ــم، وب ــاف مواهبه ــال واكتش ــار ذكاء الأطف لاختب
تحليــل لســلوكيات هــؤلاء الأطفــال، بمســاعدة المســئول عــن الصحــة 
ــات  ــمل كل البيان ــف يش ــدار مل ــل في ال ــكل طف ــل ل ــية، فاكتم النفس
ــه،  ــا مع ــت به ــي قام ــات الت ــه، وكل الدراس ــا عن ــن جمعه ــي أمك الت
وخطــة تطويــر مهارتــه والمجــالات التــي مــن الممكــن أن يبــدع فيهــا 
ــودًا  ــك مجه ــتغرق ذل ــد اس ــة. لق ــه الصحي ــب لحالت ــكل المناس بالش

ــق. ــة بح ــت رائع ــج كان ــن النتائ ــرا، لك كب
كانــت الاســتعدادات للحفــل الكبــر الــذي ســيقام عــى مــرح 
الــدار قــد أوشــكت عــى الانتهــاء، ولم يكــن لــدى ســليم ولا جينــي 
أي وقــت للخــروج معًــا، في نزهــة كتلــك التــي بــدأت معهــا قصتهــا. 
ــليم  ــا س ــهر خلاله ــي س ــل، والت ــبقت الحف ــي س ــة الت ــن في الليل لك
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وجينــي في قاعــة المــرح لمراجعــة الترتيبــات النهائيــة، وعندمــا 
انتهــت اللمســات النهائيــة، وألقــت جينــي النظــرة الختاميــة لتراجــع 
كل تفاصيــل المــرح، الــذي بــدا رائعًــا.. قبــل أن تغلــق البــاب، كان 

ــول: ــي تق ــده وه ــكت ي ــليم، فأمس ــا س ــف بجواره يق
- شكرًا على كل شيء يا سليم... بل شكرًا يا علي.

نظــر لهــا ســليم، وكل معــاني الحــب التــي قرأهــا في الكتــب تنطــق 
بهــا عينــاه... 

- أنــا المديــن بالشــكر لــك يــا جينــي، فأنــت المــاك ذات العصــا 
الســحرية التــي تحيــي الأرواح أينــا حلــت.

اقتربــت جينــي منــه، ووضعــت يديهــا حــول عنقــه، وطبعــت قبلــة 
حانيــة عــى خــده الأيمــن ثــم ابتســمت قائلــة:

- سليم.. هل تتزوجني؟
متنوعــة هــي المشــاعر التــي انتابــت ســليم، فهــو يــكاد يطــر مــن 
الفــرح أن جينــي تحبــه لتلــك الدرجــة، ويــكاد يقتلــه الحــزن أنــه لــن 
يســتطيع الــزواج منهــا بســبب مرضــه.. ثــم مــا يلبــث حزنــه أن ينقلب 
فرحًــا، عندمــا يــرى نظــرة التحــدي في عينيهــا، ثــم يعــود ألمــا يعتــر 
ــث أن  ــا يلب ــم م ــا الأذى.. ث ــبب له ــد يس ــه ق ــر أن ــا يتذك ــه عندم كيان
تتهلــل أســاريره، عندمــا يعــرف أنهــا مدركــة لمــا طلبتــه، وأنهــا مدربــة 
ــال  ــال خ ــع الأطف ــل م ــت تفع ــا كان ــه، ك ــع حالت ــل م ــى التعام ع

الفــرة الماضيــة. مــرر ســليم كفــه عــى شــعرها وهــو يقــول:



- لا أســتطيع أن أقــدم عــى ذلــك يــا جينــي، بالرغــم مــن الحــب 
ــك  ــدًا أن يصيب ــل أب ــن أقب ــي. ل ــات نف ــن جنب ــك ب ــه ل ــذي أحمل ال
ــي  ــامح نف ــن أس ــك فل ــدث ذل ــو ح ــاط بي، ول ــبب الارتب ضرر بس

ــذا العمــر بعــد ذلــك. ــن أعيــش ه ــل لعــي ل طــوال عمــري.. ب
ضحكت جيني وهي تقول:

ــدًا،  ــه جي ــه أعرف ــا تقول ــليم! كل م ــا س ــل ي ــن طف ــك م ــا ل - ي
ولكنــي أعــرف حقيقــة واحــدة أخــرى، وهــي أني لــن أســتطيع الحيــاة 
مــن دونــك. مرضــك هــذا أســتطيع التعايــش معــه، بــدون أن ينتقــل 
لي، فــا تخــف عــيّ، فضــع ثقتــك فّي، ولتســتمع لصــوت قلبــي، الــذي 

ظــل لســنوات مــردًا وعــى يديــك اهتــدى.
ــد  ــي ق ــب جين ــأن ح ــعر ب ــالم، وش ــر الع ــالم غ ــليم في ع ــاب س غ
حملــه لآفــاق بعيــدة. لم يعــد يشــعر بمــرض أو ألم، كان كل مــا يشــعر بــه 
ــاة الرائعــة وهــي تقــرب مــن وجهــه لتقبلــه.  هــو أنفــاس تلــك الفت
ــا  ــة، لكنه ــا بالموافق ــا انطباعً ــى لا يعطيه ــعوره، حت ــاء ش ــاول إخف ح
ــاد ماهــر، فاستســلم  ــه كصي ــل حــاصرت قلب ــه الفرصــة، ب لم تــرك ل
ســليم لصــوت قلبــه، ولذلــك النــداء الــذي تــردد في أعماقــه يشــجعه 

عــى الذهــاب مــع جينــي، في رحلــة خاصــة إلى عالمهــا.
بعد صمت قال سليم:

- جينــي.. أحبــك يــا صاحبــة أجمــل قلــب عرفتــه طــوال حيــاتي. 
أحبــك منــذ اليــوم الأول الــذي التقيتــك فيــه، ولكنــي لم أكــن لأفســد 

حياتــك أبــدًا.
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ردت جيني قائلة:
- بــل أنــت تنقذهــا، يــا مــن جعلــت مــن تلــك الضائعــة البائســة 
ــا، ولا  ــوق جراحه ــمو ف ــر وتس ــى تتطه ــك، حت ــزج بروح ــا تمت روحً

ــا. ــدًا عنــد ماضيهــا مهــا كان صعبً تقــف أب
ابتسمت وقالت له:

ا؟.. إن لم تتزوجنــي، فمــن ذا يــرضى بــأن  - هــل أخــرك سرًّ
يتــزوج امــرأة حياتهــا كلهــا مــع أطفــال مــرضى الإيــدز؟.. وأنــا لــن 
أتخــى عنهــم أبــدًا يــا ســليم. صدقنــي يــا حبيبــي، إن طريقنــا واحــد، 

ــطورة. ــة كأس ــا جميل ــا معً ــتكون رحلتن وس
في اليــوم التــالي.. أقيــم الحفــل الغنائــي، وكان رائعًــا بشــكل جعــل 
ــة  ــام بجول ــي القي ــق الغنائ الكثــر مــن الــوكلاء يعرضــون عــى الفري
لــدول العــالم، بغــرض جمــع التبرعــات لعــاج مــرضى الإيــدز. 
ــزواج  ــراءات ال ــام إج ــى إتم ــليم ع ــع س ــت م ــد اتفق ــي ق ــت جين كان
بعــد الانتهــاء مــن رحلتهــم الغنائيــة، والتــي اســتغرقت عــدة شــهور، 
ســافر فيهــا الفريــق ومعــه ســليم إلى العديــد مــن دول العــالم، لجمــع 
التبرعــات للمــرضى. تلــك الرحلــة جعلــت الفريــق الغنائــي بالفعــل 
أشــهر فريــق في العــالم، ذلــك الحلــم الــذي أوجدتــه جينــي في أول يــوم 

لهــا مــع الفريــق، وقــد أصبــح واقعًــا في حياتهــم.
يقول أحمد:

 بعــد عــودة الفريــق، جاءتنــى الدعــوة لحضــور مراســم الــزواج، 



ــن  ــليم م ــزوج س ــد ت ــال. لق ــة الأطف ــة دار رعاي ــت في حديق ــي تم الت
الجميلــة جينــي، واحتفــل الجميــع بهــا، وكان أســعد النــاس في ذلــك 
اليــوم هــو مديــر الــدار الســيد ســميث، والــذي قــام بتســليم جينــي 
لزوجهــا ســليم، الــذي شــعر في تلــك الليلــة بامتــزاج روحيهــا للأبد.
مضــت الأيــام ســعيدة ومليئــة بالعمــل والنشــاط، والكفــاح 
ــنة،  ــن س ــر م ــد أكث ــوم، بع ــاء ي ــى ج ــال، حت ــؤلاء الأطف ــاعدة ه لمس
ــد  ــن ق ــأة لم أك ــة مفاج ــا الهاتفي ــت مكالمته ــي.. وحمل ــت بي جين اتصل

ــا. ــي له ــأت نف هي
* * *
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الفصــل الرابـع عـشر 
التضحية

عندمــا اتصلــت بي جينــي في ذلــك المســاء، كانــت قــد اتخــذت قرارهــا 
بالفعــل. وبالرغــم من الســام والســكينة الواضحــان في صوتهــا، وهدوئها 
ــاسٍ  ــض بأنف ــات تفي ــم كل ــد، وبرغ ــتُمنحه في الغ ــل س ــدر أجم ــن بق الموق
رجعهــا الحــب، وكأنهــا كانــت تتنفــس روح ســليم، الــذي منحتــه الحيــاة 
ــعد  ــا لتس ــاء حوله ــر الضي ــت تن ــا، فراح ــة عمره ــدر أيقون ــا الق فمنحه
هــؤلاء الذيــن كانــوا يحتاجــون كفًــا حانيــة تمســح دموعهــم التــي حفــرت 

الأخاديــد عــى وجناتهــم وكهوفًــا مظلمــة في قلوبهــم. تقــول جينــي... 
- إننــي أحبــه حــد النهايــة، بــل إننــي أكاد أكونــه، فكثــرا مــا ارتميــت 
بــن أحضانــه أدعــو الله أن أمتــزج يومًــا بهــذا الجســد فنصــر معًــا للأبــد، 
فــا أنــا وهــو ســوى أنــه قطعــة منــي، فقدتهــا منــذ زمــن قبــل أن أعــرف 
أنهــا هنــا تعــر طرقات لنــدن تبحــث عني هــي الأخــرى، والآن عــادت لي 
فعُــدت بهــا إلى الدنيــا. لمســات ســليم هــي مــا تمنحنــي الهــدوء، وكفــه هــي 



مــا ينجــدني مــن العواصــف، وقلبــه - وآه مــن هــذا القلــب الــذي كان 
قــدري أننــي أســكنه كزهــرة تتســاقط أوراقهــا في كل صبــاح، وتذبــل 
ــب  ــرارة الح ــوى وح ــاح اله ــق وري ــار العش ــإذا أمط ــل، ف ــع كل لي م
ــالً  ــرة وجم ــزداد ن ــة، وت ــا ثاني ــرق للدني ــا وت ــا لتحي ــب عليه ته
ــاء فــوق مفرقهــا، فيعــر بهــا  وتــزدان بجواهــر كلماتــه تاجًــا مــن ضي
ــاة، وكيــف للــروح أن  النــاس متعجبــن كيــف لهــذا المــوات مــن حي
تعــود لمــن كان بقايــا وأشــاء تمــي بــن الموتــى منــذ ســنوات، فــإذا 
بهــا تبعــث للحيــاة - هــذه أنــا وذلــك ســليم، وهــذه الــروح ليــس لهــا 

إلا أن تســكن روحــه للأبــد.
يقــول أحمــد: كنــت أمســح دموعــي وهــي تتحــدث بــا توقــف، 
ــذي  ــل ال ــذا الرج ــا له ــف حبه ــار تص ــوال النه ــت ط ــو ظل ــود ل وت
كنــت أعلــم يقينــا أنهــا لــه بعــض حيــاة وهــي لــه كل الحيــاة. وكنــت 
ــا  ــوار عطائه ــه في مش ــه ل ــد أن تمنح ــا تري ــا م ــم يقينً ــي أعل ــد أنن أعتق
الــذي اختارتــه واختارهــا، وآمنــت بــه فألهمهــا الســر ومنحهــا الأمــن 
ــه  ــي ب ــا أخبرتن ــى م ــا ع ــتعدًا لموافقته ــن مس ــي لم أك ــدفء، إلا أنن وال
خــال تلــك المكالمــة الهاتفيــة، فقــد كنــت أعتقــد أنهــا منحتــه حياتــه 
يــوم النهــر فــإذا بهــا تأبــى إلا أن تمنحــه حياتهــا هــي أيضًــا. راحــت كل 
محــاولاتي لتغيــر قراراهــا تتكــر عــى صخــور شــواطئ العشــق التــي 
هــا، وروحــه كانــت شراعهــا،  ــة، فســليم كان برِّ ترســو عليهــا مطمئن
وكلماتــه أصبحــت منارتهــا، فكيــف لي بمواجهــة مثــل تلــك القناعــة 

الهــادرة التــي لا مــكان لجدالهــا.
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ــا،  ــدًا في طريقه ــاب بعي ــى الذه ــا أصرت ع ــرًا، لكنه ــت كث حاول
وأصرت عــى أن تجعــل أســطورة النهــر حقيقــة، وعــى أن تقــوم بمنــح 
كل مــا يحمــل أمــاً لذلــك الرجــل الــذي عشــقته بــكل كيانهــا حتــى 

أصبــح هــو كيانهــا... ســليم. 
دون أن تخــر أحــدًا، تقدمــت للعمــل كمتطوعــة إيجابيــة للتجــارب 
ــب.  ــة المكتس ــص المناع ــرض نق ــدة لم ــات الجدي ــد العلاج ــى أح ع
ــخاص  ــن الأش ــاع، م ــا النخ ــى زرع خلاي ــاج ع ــك الع ــد ذل اعتم
الذيــن ولــدوا بمقاومــة طبيعيــة للفــروس، في أجســاد المــرضى.. عــى 
أمــل جعلهــم قادريــن عــى إنتــاج خلايــا مقاومــة للفــروس. كانــت 
تلــك الأبحــاث في بدايتهــا، ولم تكــن قــد أجربــت بشــكل كبــر عــى 
ــة  ــه تــم رفــض طلبهــا ذلــك كونهــا غــر مصاب المــرضى. أخبرتنــي أن
بالمــرض، لكنهــا مــا كانــت لتيــأس أبــدًا، فمهــدت لأمــر لا يقــدم عليه 
غــر هــؤلاء الذيــن ارتضــوا التضحيــة لهــم ســبيلً. لقــد قــررت بــكل 
ــليم،  ــن س ــها م ــدوى لنفس ــل الع ــأن تنق ــدًا، ب ــي بعي ــون أن تم جن
وبذلــك تقبــل في برنامــج العــاج التجريبــي. لم تصــارح أحــدًا بذلــك، 

ــار ســليم! ولكنهــا أخبرتنــي. كنــت أبكــي وأن أعدهــا بعــدم إخب
يقــول أحمــد: بكيــت بشــدة في ذلــك اليــوم، وأنــا أخشــى أنهــا تعــر 
ــع  ــن يصن ــدارًا، ول ــم ج ــن يرم ــاطئ، ول ــي إلى ش ــن ينته ــر ل إلى مص
ــتؤلم  ــا س ــت أدرك أنه ــب. كن ــن تح ــا أو لم ــاة له ــوق نج ــتقبل ط للمس
ســليم كثــرًا، فكيــف لــه أن يمــي في الحيــاة لــو فشــلت هــذه المحاولة 
اليائســة، وهــو يعلــم أنهــا ضحــت بحياتهــا مــن أجلــه، بــل أوقــن أن 



ذلــك الأمــر قــد يدفعــه للتخلــص مــن حياتــه، بعــد أن يشــعر بالذنــب 
كونــه كان الســبب في مــرض أكثــر النــاس حبًــا لــه بهــذا المــرض. 

ــش في  ــا للتناق ــدن للقائه ــام إلى لن ــد أي ــأصل بع ــي س ــا أنن  أخبرته
ــى  ــر ع ــد تأخ ــت ق ــي أن الوق ــا أخبرتن ــت عندم ــر، فصدم ــذا الأم ه
ذلــك، فهــي بــدأت تنفيــذ خطتهــا بالفعــل، وقــد مضــت ســتة أشــهر، 
ــي ذلــك أبكــي بشــدة،  ــة للفــروس. جعلن ــل إيجابي وجــاءت التحالي
ــر إلى  ــا الأم ــي به ــل أن ينته ــا قب ــوف إلى جواره ــتطع الوق ــوني لم أس ك
ــي  ــت ه ــن ظل ــاتي، في ح ــق كل ــب وتختن ــت أنتح ــدر. كن ــذا الق ه
ــو  ــود ل ــخاص ت ــة أش ــم أن ثم ــل، تعل ــب والعق ــة القل ــة مرتاح هادئ

ــدم. ــرة ولا تن ــف م ــك ال ــم حيات منحَتَه
يــا الله! كــم أنــت رائعــة رقيقــة القلــب يــا جينــي!.. ذلــك مــا كنت 
أردده في نفــي وأنــا أنتحــب، في حــن ســكن الهــدوء كلماتها وســكنت 
روحهــا كبحــار عــاد إلى وطنــه بعــد تيــه. كنــت أتســاءل، كيــف لهــذا 
الرجــل الــذي أحــب تلــك الملائكيــة أن يمــي في حياتــه حــن يأتيــه 
خــر بأقصوصــةٍ تخــره أنهــا فعلــت ذلــك مــن أجلــه هــو، بــل كيــف 
ســيعيش وهــو يحمــل هــذا الشــعور بالذنــب!  لقــد أرادت أن تصبــح 
وســليم روحًــا واحــدة وجســدًا واحــدًا، بــل واختــارت ذات القــدر 
الــذي أمســك بســليم في قبضتــه، فقــررت أن يكــون ســليم ذاتــه قــدرًا 
لهــا، ولتعــاني مــا عانــاه، ولتعــر دربــه وتــرب مــن كأســه، فكلماتــه 
حتــاً ســتعيد لهــا الحيــاة، وقبلاتــه وهــو يحتضنهــا لا يريــد أن يتركهــا 
ســتحميها مــن كل ســوء.. وكيــف لروحيهــا أن يمتزجــا إن لم تقــدم 

عــى ذلــك؟!  إن كان قــدره المــرض، فليكــن قدرهــا أيضًــا.
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ــة  ــائر الممكن ــل الخس ــاة بأق ــا بالنج ــاء له ــر الدع ــك غ ــد أمل لم أع
ــي: ــت لي جين ــد قال ــة. لق ــذه العاصف ــار ه ــن آث م

- أريــدك إلى جــواري، لا أريــد أن أكــون وحــدي، ولــن أســتطيع 
ــل  ــواك، فه ــن س ــاء مقرب ــس لي أصدق ــر، ولي ــليم بالأم ــر س أن أخ

أطمــع منــك في ذلــك؟
بكيــت وأنــا أقــول: بالطبــع يــا جينــي، فأنــت لي أكثــر مــن صديقة، 

بــل أنــت كأختــي، ولــن أتخــى أبــدًا عنك.
ضحكت جيني وهي تقول:

- أنــت تجعــل الأمــر حزينًــا يــا أحمــد.. لعلمــك، الشــعور بالحــب 
قــد أضــاء روحــي، ولا أكاد اشــعر بــأني قدمــت شــيئا يكافــئ مقــدار 
ــة التــي احاطنــي  ــاه ســليم، ولا تلــك الرعاي الحــب الــذي منحنــي إي
ــك.  ــون علي ــك، فه ــا مع ــعر به ــذي أش ــة ال ــا، ولا دفء الصداق به
الأمــر لا يزيــد عــن القــدر المعــد لــكل منــا، لا نســتطيع حيالــه ســوى 
أن نخطــو فيــه بشــجاعة دون أن ننكــر أو نتراجــع، وأنــا قــدري كان 

ســليم وهــؤلاء الأطفــال الذيــن أصبحــت أمًــا لهــم.
ــوا  ــع كان ــا. الجمي ــوف بجواره ــر الوق ــك غ ــد: لم أمل ــول أحم يق
ــاك، وهــي تبكــي  ــاك إلى جوارهــا.. العجيــب، أن أمهــا كانــت هن هن
وتطلــب منهــا أن تغفــر لهــا مــا حــدث منهــا، وجينــي تبتســم وهــي 
ترفــع كــف أمهــا وتقبلهــا في ضعــف. خــارج غرفتهــا، وقــف زمــاء 
الحديقــة رفقــاء الضيــاع، وقــد ألقــى الحــزن ظلالــه عــى وجوههــم، 
ــلون إلى  ــون ويتوس ــم يبك ــدار وه ــال ال ــم أطف ــرب منه ــع بالق وتجم
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الســيد ســميث أن يفعــل شــيئًا لينقذهــا. كانــت جينــي قــد أخبرتــه بــا 
قامــت بــه، ذلــك أنهــا تعلــم أنهــا تضعــه في مــآزق، لذلــك فضلــت أن 

ــرار المناســب لمصلحــة الأطفــال. ــة اتخــاذ الق تمنحــه حري
يكمل أحمد... 

تلــك الفتــاة التــي عاشــت وحيــدة، ونــذرت حياتهــا للنــور، لم تكن 
لتذهــب وحيــدة أبــدًا، فقــد أراد القــدر أن ينســج لهــا رداء مــن عطــاء. 
فبعــد أن فشــلت نتائــج العمليــة، علــم ســليم بما حــدث، عندمــا أخبره 
الســيد ســميث مديــر الــدار بذلك،.وبالرغــم مــن حزنــه الشــديد أثناء 
ــرض  ــن بالم ــع المصاب ــي تمن ــدار، الت ــة ال ــزم سياس ــه الت ــه، إلا أن حديث
مــن العمــل بهــا، وأجــره ذلــك عــى فصلهــا، بالرغــم مــن صعوبــة 
ذلــك عليــه شــخصيًا.. لكنــه التــزم بالقواعــد التــي وضعــت، حتــى 

يحافــظ عــى هــؤلاء الأطفــال.
ــه أن  ــوم نفس ــد راح يل ــرًا، فق ــليم مدم ــى س ــر ع ــر الخ كان تأث
تزوجهــا بحالــه تلــك. قــى أيامًــا لاحقــة لتلــك المقابلــة مــع الســيد 
ســميث وقــد راح يتــآكل جســده في كل يــوم، وتنــزف روحــه حــرة، 
ولا ينقطــع بــكاؤه ليــاً أو نهــارًا. وأخــرًا، انهــار جســده تمامًــا، 
ــوي  ــاب رئ ــر الته ــى إث ــام، ع ــد الأي ــاح أح ــم في صب ــى الحل وتلاش
حــاد مــن مضاعفــات مرضــه، وغيبــه القــدر إلى عــالم آخــر. وعندمــا 
ــوة  ــن صه ــرى ع ــي الأخ ــت ه ــا، فنزل ــار حلمه ــليم، انه ــقط س س
ــاة  ــل الحي ــت لم تحتم ــا أفاق ــام، ولم ــا لأي ــن الدني ــت ع ــا ،وغاب جواده
ــاس، ولم  ــت الن ــة، واعتزل ــاب طويل ــة اكتئ ــتها نوب ــاً، فافترس طوي
تفلــح محــاولات أمهــا التــي أرادت أن تصلــح خطيئــة المــاضي، لكــن 
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ــد غــادرت هــي  ــي ق ــت جين ــى كان ــة، حت لم يمــر ســوى شــهور قليل
الأخــرى، وكأن روحهــا لم تســتطع العيــش بــدون تلــك الــروح التــي 

ــا. ــادرت في أثره ــاء، فغ ــاة ذات مس ــة الحي ــا قبل منحته
تــرك ســليم وصيتــه لي أن أحتفــظ بحقيبــة الذكريــات الخاصــة بــه، 
ــم  ــا عليه ــم حفاظً ــد بجواره ــتطع التواج ــه لم يس ــاءه أن ــر أبن وأن أخ
ــي غادرهــا  ــه الت ــغ مطلقت ــى أن أبل ــا عــى مســتقبلهم، وأوصان وخوفً
ــا  ــى يجنبه ــر حت ــار الهج ــا اخت ــه إن ــم أن ــدون أن تعل ــنوات، ب ــذ س من
ــى  ــه حت ــا حــدث ل ــل م ــا، وظلــت لا تعــرف تفاصي ــدرًا أشــد بأسً ق

يــوم موتــه. 
ــارة  ــل عب ــت تحم ــا، وكان ــا لي أيض ــي وصيته ــت جين ــد ترك وق

واحــدة...
»كلــا مــررت بلنــدن، لا تنــس زيــارة بــوني ببعــض حبــات 

البنــدق.«
ولم أكــن أعلــم أنهــا حافظــت عــى ود أصدقــاء فــرة الضيــاع بعــد 
ــا  ــا وقفن ــاهدتهم لم ــن ش ــفى، ح ــوم المستش ــوى ي ــدار س ــا بال عمله
ــة.  ــك الملائكي ــد تل ــان جس ــارت باحتض ــي أن ــة الت ــك البقع ــام تل أم
كانــت علامــات الفقــد والحــزن الشــديد تخيــم عــى الجميــع وتعتــر 
قلوبهــم. وحــن زرتهــم لاحقًــا في حديقــة بــارني ســباين، هنــاك عــى 
شــاطئ النهــر حيــث مســكنهم، وجــدت الحــزن وقــد ســكن المــكان، 
والألم وهــو يمــر بــن الشــجيرات، وكأن أشــجار المــكان كانــت تنكس 
رأســها لــأرض حزنــا عــى رحيــل جينــي. والغريــب، أن بــوني فقــد 



ــا  ــا ب ــس برحيله ــه أح ــه، وكأن ــدق، وزاد هزال ــات البن ــهيته لحب ش
عــودة. 

ــال  ــع تمث ــروف صن ــات مع ــن نح ــميث م ــيد س ــب الس ــد طل لق
ــاء  ــة الس ــوح ناحي ــا المفت ــع في كفه ــي ترف ــا، وه ــع جيتاره ــي م لجين
تماثيــل صغــرة للأطفــال الســبعة الأوائــل... تمثــال يمثــل الحلــم الذي 
كان عــى الــدار أن تحافــظ عليــه، حتــى تــرضى روح جينــي وتســكن في 
عالمهــا الجديــد. وضــع التمثــال في حديقــة الدار، ومــازال جميــع أطفال 
الفريــق الغنائــي هنــاك يتجمعــون عنــده صبــاح كل أحــد، فــرددون 
تلــك الأغنيــة التــي كتبهــا ســليم ولحنتهــا جينــي، عــن ذلــك البحــار 

الصغــر، الــذي أبحــر شرقًــا حتــى ينقــذ أهلــه، وواجــه المخاطــر. 
لكن البحار لم يعد من رحلته تلك أبدًا!

تمت
* * *




